


 









 مقدمة

عد موضوع الترفيه والأسفار من الموضوعات التي اكتسبت في العقود الأخيرة أهمية متزايدة داخل العلوم ي

الاجتماعية، ولا سيما في علم الاجتماع، لما يطرحه من أسئلة تتعلق بأنماط العيش المعاصر، وتحولات 

الترفيه غ، وبين المحلي والعالمي. فالزمن الاجتماعي، وتبدل العلاقة بين الفرد والمجتمع، وبين العمل والفرا

 
ا

لم يعد مجرد لحظة عابرة للراحة أو التسلية، كما كانت تفهم في التصورات التقليدية، بل أصبح مجالا

ا تعكس من خلاله المجتمعات درجات تطورها، وأنماط تنظيمها، وتمثلاتها  ا واقتصاديا ا وثقافيا اجتماعيا

ا السفر، فقد تجاوز معناه القديم المرتبط بالانتقال الضروري أو للقيمة والمتعة والحرية والرفاه. أم

الرحلة الاستثنائية، ليصبح اليوم ممارسة اجتماعية واسعة ترتبط بالاكتشاف، وبناء الخبرة، وإعادة 

 .تشكيل الذات، والانفتاح على الآخر والفضاء والعالم

التي عرفتها المجتمعات الحديثة، حيث أدت ويأتي الاهتمام بهذا الموضوع في إطار التحولات العميقة 

التغيرات التكنولوجية، وتطور وسائل النقل والاتصال، واتساع الحركية الاجتماعية، إلى جعل التنقل 

ا من الحياة اليومية لفئات واسعة من الناس. كما أسهمت العولمة في تحويل السفر إلى ظاهرة  والترفيه جزءا

لاقتصادية والثقافية والرمزية، فلم يعد السفر مجرد حركة جغرافية، بل صار مركبة تتداخل فيها الأبعاد ا

ا حركة في المعنى، وفي الأذواق، وفي أنماط الاستهلاك، وفي بناء الهوية الفردية والجماعية. ومن ثم، فإن  أيضا

ا أعمق لكيفية تشكل السلوك الاجتماعي داخل مجا ت تبدو في لا دراسة الترفيه والأسفار تتيح للطالب فهما

 .ظاهرها بسيطة، لكنها في الحقيقة تعكس بنى اجتماعية معقدة ومتشابكة

ويكتس ي هذا الكتاب البيداغوجي أهمية خاصة بالنسبة إلى طلبة السنة الأولى ليسانس علم الاجتماع، لأنه 

ا بالحياة اليومية، وفي الوقت نف
ا
ا لفهم واحد من أكثر المواضيع التصاق أكثرها قابلية  سه منيفتح أمامهم بابا

للتحليل السوسيولوجي. فالطالب في هذه المرحلة يحتاج إلى مدخل معرفي يجمع بين التبسيط المنهجي 

والدقة العلمية، وبين العرض الواضح للمفاهيم الأساسية والقدرة على ربطها بالواقع الاجتماعي المعيش. 

 ن الترفيه أو السفر، بل يسعى إلى تدريب الطالبلذلك، لا يهدف هذا الكتاب إلى تقديم معلومات وصفية ع

على التفكير السوسيولوجي، وعلى قراءة الظواهر الاجتماعية باعتبارها ناتجة عن علاقات وقيم ومؤسسات 

 .وتفاعلات، لا عن اختيارات فردية معزولة فقط

 

 يفية توزيع أوقاتإن الترفيه، من زاوية سوسيولوجية، يكشف عن علاقة المجتمع بالزمن الحر، وعن ك

العمل والراحة، وعن الفوارق الطبقية والثقافية في أنماط الاستفادة من الفراغ. فليست كل الفئات 

الاجتماعية تمتلك نفس الإمكانات أو نفس التصورات عن الترفيه، كما أن أشكال الترفيه نفسها تختلف 



أما السفر، فهو بدوره ليس ممارسة باختلاف السن والجنس والمستوى التعليمي والوسط الاجتماعي. 

ا، ويمكن أن يحمل دلالات  ا أو عائليا ا أو تعليميا ا أو علاجيا ا أو سياحيا ا دينيا متجانسة؛ إذ يمكن أن يكون سفرا

ا متباينة من العلاقة بالمكان والآخر والمجتمع. ومن هنا تتضح 
ا
اقتصادية ورمزية وسياسية، ويعكس أنماط

والأسفار من جهة، وبين البنية الاجتماعية والثقافية من جهة أخرى، وهو ما يجعل  أهمية الربط بين الترفيه

ا بالدراسة والتحليل  .هذا الموضوع غنيا

ويهدف هذا الكتاب إلى تمكين الطالب من مجموعة من المعارف الأساسية التي تساعده على فهم المفاهيم 

 الاستهلاك الثقافي، والسياحة، والتنقل، والرحلة،المركزية المرتبطة بالترفيه، مثل الفراغ، والمتعة، و 

والتجربة، والفضاء العمومي، والهوية، والتمثلات الاجتماعية. كما يسعى إلى تعريفه بأهم المقاربات النظرية 

التي تناولت هذه الظواهر، سواء في علم الاجتماع الكلاسيكي أو المعاصر، مع الاستفادة من المداخل 

الجغرافية والثقافية التي أسهمت في توسيع فهمنا للسفر والترفيه باعتبارهما ممارستين الأنثروبولوجية و 

 .اجتماعيتين وثقافيتين لا تنفصلان عن التحولات الكبرى التي تعرفها المجتمعات الحديثة

 

ا وسهل التناول، بحيث ينتقل  ومن الناحية البيداغوجية، روعي في إعداد هذا المؤلف أن يكون متدرجا

الطالب من التعريفات الأولية إلى التحليل المفاهيمي، ومن الوصف إلى التفسير، ومن الفهم العام إلى ب

القراءة النقدية. كما تم الحرص على ربط المضامين النظرية بأمثلة واقعية تسمح للطالب بملاحظة حضور 

رفيه الخارجية، أو عبر أشكال التالترفيه والأسفار في المجتمع المعاصر، سواء من خلال السياحة الداخلية و 

المرتبطة بالمدينة، أو من خلال التحولات التي تعرفها ممارسات الاستجمام، والتنزه، والرحلات العائلية، 

والأنشطة الثقافية. وبهذا المعنى، فإن الكتاب لا يقتصر على نقل المعرفة، بل يسعى إلى بناء ملكة التحليل 

 .السوسيولوجي لدى الطالب

 

ا أوسع للعلاقة بين الفرد والمجال الاجتماعي. فاختيار مكان  إن ا فهما دراسة الترفيه والأسفار تتيح أيضا

الترفيه، ونوع السفر، وطريقة الاستهلاك أثناء الرحلة، واللغة المستعملة في الفضاءات السياحية، كلها 

لم. سماله الثقافي، وتمثلاته للعامؤشرات تكشف عن موقع الفاعل داخل البنية الاجتماعية، وعن ذوقه، ورأ

كما أن هذه الممارسات ترتبط بقضايا أوسع مثل التفاوت الاجتماعي، والتحديث، والتحضر، وتحول 

الأدوار الأسرية، وتغير أنماط المعيشة، وتأثير وسائل الإعلام والرقمنة على تمثلات الإنسان للراحة والفرجة 

ا لفهم المجتمع والتنقل. لذلك فإن هذا الموضوع لا يق  مهما
ا

ا، بل بوصفه مدخلا ا هامشيا رأ بوصفه موضوعا

 .في تحولاته المعاصرة



ا كفعل استثنائي أو نخبوية محدودة، فإنه اليوم أصبح أكثر  وإذا كان السفر في الماض ي ينظر إليه غالبا

ا بسياسات التنمية، والبنى التحتية، وأسواق الخدمات، وصناعة التر 
ا
ا وارتباط لام الرقمي، فيه، والإعانتشارا

ا   اقتصاديا
ا

وحركية الاستهلاك. كما أن الترفيه نفسه لم يعد مجرد نشاط فردي، بل أصبح صناعة ومجالا

وفضاءا للتنافس بين المؤسسات والوجهات والمدن. ومن هنا تظهر ضرورة دراسة هذا المجال بمناهج علمية 

الثقافية. وهذا ما يحاول هذا الكتاب أن يقدمه بلغة تسمح بفهم تفاعلاته ومحدداته وآثاره الاجتماعية و 

 .أكاديمية مبسطة، وبمنهج يسمح للطالب ببناء تصور أولي متين عن الموضوع

وبناءا على ذلك، فإن هذه المقدمة لا تمثل سوى مدخل أولي إلى موضوع واسع ومتعدد الأبعاد، يهم الطالب 

من حيث كونه مرآة لتحولاته وقيمه وأنماط عيشه. ونأمل  من حيث تكوينه النظري والمنهجي، ويهم المجتمع

أن يكون هذا الكتاب خطوة تعليمية مفيدة تساعد طلبة السنة الأولى ليسانس علم الاجتماع على اكتشاف 

أهمية الترفيه والأسفار كموضوع علمي، وعلى تطوير حسهم النقدي، وقدرتهم على الربط بين المفاهيم 

 .ية والتجربة الاجتماعية المعيشةوالوقائع، وبين النظر 
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 الاجتماعية والثقافية الأنثروبولوجياالمحاضرة الأولى: مدخل الى 

 :الأنثروبولوجيا مفهوم

 من مكونة ،)الاغريقي(اليوناني  الأصل من مشتقة إنجليزية كلمة هي ، Anthropology الأنثروبولوجيا لفظ

 معنى يصبح وبذلك ومعناه علم، Locos ولوجوس "الإنسان " ومعناه Anthropos أنتروبوس مقطعين

 ."الإنسان علم" اللفظ حيث من الأنثروبولوجيا

 في مجتمع يعيش حي، عضوي  كائن أنه حيث من الإنسان يدرس الذي العلم بأنها الأنثروبولوجيا تعرف

 محددا وهو سلوكا ويسلك متعددة، بأعمال ويقوم .معينة ثقافة ظل في اجتماعية وأنساق نظم تسوده

الإنسان  بمستقبل التنبؤ ويحاول  المعاصرة، الحديثة والحياة البدائية، الحياة يدرس الذي العلم أيضا

علما  )الأنثروبولوجيا( الإنسان علم دراسة يعتبر ولذا الطويل، الإنساني التاريخ عبر تطوره على معتمدا

 . وأعماله وسلوكه الإنسان يدرس متطور،

 المظاهر بين العلاقة عن الكشف تحاول  إذ للإنسان، رنةالمقا البيوثقافية بأنها الدراسة "تايلور " ويعرفها

 .اجتماعية وتنشئة تعليم من يتلقاه وما للإنسان، الموروثة البيولوجية

 من العالم الحيواني إلى ينتمي كمخلوق، الإنسان يدرس الذي العلم وهو )الأناسة( علم بأنها أيضا، وتعرف

 يتميز الذي ويبدعها، والمخلوق  الثقافة يصنع كلها حيوانيةال الأنواع من الوحيد أنه أخرى  جهة ومن جهة،

 جميعا.  عنها

 من لنوعية معينة اختياره هو الإنسانية العلوم من غيرها عن الأنثروبولوجيا تميز التي الخصائص أهم من

 عشر عشر والتاسع الثامن القرنين في للدراسة المختار النموذج كان وقد يدرسها، التي المجتمعية النماذج

 تسهل الكثافة ومحدود نسبيا صغير مجتمع لأنه(Primitive society) بدائي بأنه يوصف الذي المجتمع هو

 .شاملة كلية دراسته

 الميدانية المعاينة الحقلي أو بالبحث يسمى ما على المعاصرة الاجتماعية أو الثقافية الأنثروبولوجيا تعتمد

 الحقل هي الميدانية الدراسة النظرية وأصبحت الأنثروبولوجيا عهد انتهى المختار للدراسة حيث للنموذج

 .المخبرية التجارب تعتمد على التي الأخرى  العلوم كبقية تماما الأنثروبولوجيا، لعلم التجريبي

 نشأة الانتربولوجيا:

ة م، ففي مجال الأنثروبولوجیا الطبیعی91وقد تأسست الانثروبولوجیا كعلم قائم بذاته خلال القرن ال

( بمثابة أولى  9191-9011( ومحاولات ألفرید والاس )9001 9081-كانت إسهامات " تشارلز داروین ")

المحاولات العلمیة المنهجیة للعملیات البیولوجیة، وكیفیات التطور الإنساني، أما فیما یخص 
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تمام بالثقافة، م أیضا، من خلال الاه91الأنثروبولوجیا الثقافیة والاجتماعیة فقد ظهرت خلال القرن 

إدوارد تایلور" في كتابه " الثقافة  "فارتبطت نشأتها بظهور أول تعریف أنثروبولوجي للثقافة على ید الأنجليزي 

 . 9089البدائیة " عام 

في أمریكا،  ":" مورغان " و" باندلییر" و"كاشینج" و" دروس ي" و" فلیتشومن رواد الأنثروبولوجیا الأوائل 

" و" بت ریفر" و " لبوك " و " روبرتسون سمیت " و" فریزر " في أنجلترا، و" باخوفین " و"مین" و"ماكلینان

 في ألمانیا، و" فوستیل دي كولوني " في فرنسا،.. 

وقد جاءت آراء ونظریات هؤلاء الرواد في سیاق المدرسة التطوریة التي تعنى بتفسير نشأة وتطور المجتمع 

ظریة داروین في التطور العضوي، أي أن المجتمعات وثقافتها تتطور بنفس وذلك تأثرا بن والثقافة منذ القدم

 الطریقة التي تتطور بها الكائنات الحیة.

 أقسام الأنثروبولوجیا:

تتعدد تقسیمات الانثروبولوجیا وفقا للمكان والزمان، وتبعا للتأثر بنظریات وسیاقات معینة مثلما هو علیه 

وبولوجیا الاجتماعیة بدلا من الاثروبولوجیا الثقافیة في بریطانیا نتیجة الحال عند استخدام تسمیة الانثر

للتأثر بالنظریة الوظیفیة لدى بعض الأنثروبولوجیين مثل " رادكلیف براون"، مقابل استخدام مفهوم 

قافي ثالأنثروبولوجیا الثقافیة للدلالة على ذالك الفرع من الأنثروبولوجیا الذي یعنى بالجانب الاجتماعي وال

لدى الإنسان في أمریكا، وفي مقابل هذا یحظى جانب آخر له صلة بالعلوم الطبیعیة باهتمام الأنثروبولوجیين 

وهو الجانب الطبیعي والبیولوجي للإنسان، لترسخ الأنثروبولوجیا أهمیة هذا القسم الذي أصبح یدعى 

ام رئیسیة یصبح للأنثروبولوجیا ثلاثة أقس بالأنثروبولوجیا الطبیعیة )الفيزیقیة(، وبهذا وعلى وجه الإجمال

 .هي الأنثروبولوجیا الطبیعیة، الأنثروبولوجیا الاجتماعیة، والأنثروبولوجیا الثقافیة

 الأنثروبولوجیا الطبیعیة:

تعرف الأنثروبولوجیا بأنها " العلم الذي یبحث في شكل الإنسان من حیث سماته العضویة، والتغيرات 

 " ل المورثات، كما یبحث في السلالات الإنسانیة من حیث الأنواع البشریة وخصائصهاالتي تطرأ علیها بفع

وعلم وظائف  anatomie، ویرتبط هذا القسم بشكل واضح بالعلوم الطبیعیة وخاصة علم التشریح 

د ا، وتعتبر نظریة التطور إحدى أهم النظریات التي یتم الاستنbiologie وعلم الحیاة physiologie الأعضاء

إلیها في هذا القسم، وهي نظریة تشير إلى أن الأجناس والأنواع تتطور وتتغير أجسامها ووظائف أعضائها خلال 

تكاثرها على مر العصور، ووفقا لهذه النظریة فإن جسم " الإنسان العاقل" قد تطور من أجناس بشریة 

تشریحیة بين المخلوقات الحیة الیوم أخرى، لذلك یمكن إیجاد شواهد دالة على هذا التشابه من الناحیة ال



 د. بن زاوي إبراهيم                                      س علم الاجتماع ترفيه وأسفارليسانالى السنة الأولى  كتاب بيداغوجي موجه
 

 3 

مثل التشابه بين جسم الأرنب وجسم القرد وجسم الإنسان العاقل، وقد خضع موضوع "التطور البیولوجي" 

 .بدایة من القرن التاسع عشر على ید تشارلز داروین وألفرد والاس (9)للبحث العلمي

، وعملیات التغير المستمرة على جسم الإنسان هي ان معرفة الكیفیة التي تطور بها الإنسان من أسلافه

المبرر للغوص في خصائص هذا الإنسان وتتبعه إلى عصور ما قبل التاریخ البعیدة لمعرفة إن كانت هناك 

أنواع أخرى غير الإنسان العاقل، هذا الذي یتیح لنا معرفة كیف أصبح الإنسان تدریجیا مختلفا عن سائر 

  .سب السمات الجسمیة التي تميزه الیوم ، وكیف اكت(1) الحیوانات

یركز المتخصص في الأنثروبولوجیا الطبیعیة اهتمامه على أشكال الحیاة الأقرب إلى الإنسان )الرئیسات(، 

ولعل من شأن المقارنة بين الحیاة القائمة والأشكال الحفریة أن تلقي الضوء على كثير من السمات 

اهتماما خاصا بدراسة السلوك البشري وسلوك أشباه البشر، بما یمكن البیولوجیة ودلالاتها، ونجد الیوم 

 .من إلقاء الضوء على كثير من جوانب الحیاة الاجتماعیة وعلى ظهور الثقافة

ولعل من المباحث الهامة والحدیثة نسبیا في الانثروبولوجیا البیولوجیة هو دراسة العملیات التي تحدث 

ي الإنسان، ولقد كانت إحدى المراحل المبكرة في دراسة هذا الموضوع هو بموجبها التغيرات البیولوجیة ف

تناول نمو الإنسان منذ الولادة إلى البلوغ، وتأثير البیئة على هذا النمو، أما المرحلة الأحدث فإنها تركز على 

یف الكائنات كدراسة الوراثة البشریة، أي میكانيزمات الوراثة وأسالیب تعدیل الصفات الوراثیة، وأسالیب ت

 .البشریة بیولوجیا مع الظروف الجدیدة. .الخ

  ویمكن تقسیم الانثروبولوجیا الطبیعیة حسب طبیعة الدراسات إلى فرعين رئیسیين هما

ویتناول بالدراسة الجنس البشري منذ نشأته مرورا بمختلف مراحله  فرع الحفریات البشریة : -أ

لآثار، والهدف من هذا الفرع هو محاولة معرفة حیاة التطوریة من خلال ما تدل علیه الحفریات وا

 .الإنسان البائد من خلال البقایا والآثار التي تدل علیه

ویتناول الصفات العضویة للإنسان البدائي )المنقرض( والإنسان الحالي،  فرع الأجناس البشریة : -ب

 ومقارنة الملامح والسمات العضویة لكلیهما

البشریة بتصنیف هذه الأجناس، غير أن عملیة التصنیف بقیت وإ لى وقت  لقد اهتم المختصون بالأجناس

قریب قائمة على معیار العرق والاحتكام إلى بعض الخصائص السطحیة مثل لون الجلد وشكل الشعر. 

العضلیة. .الخ، ثم إلى الفروق  .الخ، لكن الاهتمام بدأ یتحول إلى فروق أكثر دقة مثل أنواع الدم والأجهزة 

 متعلقة بالنضج الجنس ي والمناعة ضد الأمراض. .الخال
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 :الأنثروبولوجیا الاجتماعیة )من علم الاجتماع إلى الأنثروبولوجیا(

في كتابه " الأنثروبولوجیا الاجتماعیة" وبعد تعدیده للفروع العدیدة التي تتشكل منها الأنثروبولوجیا یحاول  

یا الاجتماعیة عن باقي الفروع الأخرى للانثروبولوجیا عامة من " إیفانز بریتشارد" إبراز تميز الانثروبولوج

خلال إبراز مهمتها الأساسیة، فمهمة الأنثروبولوجیا الاجتماعیة حسب بریتشارد أنها " تحلل السلوك تبعا 

لأشكاله المؤسساتیة كالعائلة ونظام القرابة، والتنظیم السیاس ي، وصیغ التدابير القانونیة، والعبادات 

نیة. ..الخ، فضلا عن العلاقات القائمة بين مختلف المؤسسات، إنها تدرس هذه الأشكال وعلاقاتها الدی

سواء في المجتمعات المعاصرة أو المجتمعات التاریخیة التي یتوفر عنها ما یكفي من المعلومات الجدیرة 

  " (1)بالثقة، بما یساعد على القیام بهذه الدراسات

لانثروبولوجیا على أنها دراسة للبناء الاجتماعي لأیة جماعة أو مجتمع بما یضمه ویحیل المفهوم الكلاسیكي ل

هذا البناء من علاقات اجتماعیة وجماعات وتنظیمات، هذا الذي یجعل من الأنثروبولوجیا الاجتماعیة 

یة ماعقریبة جدا من علم الاجتماع، على الرغم من أن علم الاجتماع أقدم ظهورا من الأنثروبولوجیا الاجت

حیث ظهر على ید أوغست كونت وهربرت سبنسر بینما أسس للأنثروبولوجیا الاجتماعیة في بریطانیا 

مالینوفسكي ورادكلیف براون بعد أن استفادا من تراث علماء الاجتماع الأوائل، إن التقارب الكبير بين علم 

رح خلال أحد خطاباته بالمعهد الاجتماع والأنثروبولوجیا الاجتماعیة هو الذي جعل رادكلیف براون یص

استعداد تام لتسمیة هذه المادة بعلم الاجتماع المقارن إذا أراد أي فرد  الأنثروبولوجي الملكي أنه" على 

 ذلك.

  :الأنثروبولوجیا الثقافیة

 یهتم هذا الفرع من الأنثروبولوجیا بدراسة الثقافة لدى مجتمع أو جماعة معینة، والثقافة في أبسط معانیها

تشير إلى مختلف أنماط العیش والتفكير والسلوك والإبداع داخل أیة جماعة، سواء كانت هذه الجماعة 

تنتمي إلى مجتمع بدائي أو إلى مجتمع متقدم، وبواسطة الثقافة یستطیع أفراد المجتمع أن یشبعوا حاجاتهم 

ع یا، بل إنها تمثل الموضو ومتطلباتهم الحیاتیة، لذلك كانت الثقافة ذات أهمیة لعالم الانثروبولوج

والواضح أن دراسة ثقافة أي جماعة أو مجتمع تتم على  .الجوهري في علم الإنسان على وجه العموم

مستویين اثنين:  المستوى الأول: هو ما یعرف بالدراسة المتزامنة والتي تشير إلى دراسة المجتمعات وثقافتها 

ني فهو ما یعرف بالدراسة التتبعیة والتي تشير إلى دراسة في فترة معینة من تاریخها، أما المستوى الثا

المجتمعات وثقافتها خلال عملیة تطورها بتعقب مختلف مراحلها عبر التاریخ ان أهمیة الثقافة من جهة 

وتعدد جوانبها من جهة ثانیة جعل الأنثروبولوجیا الثقافیة تتفتح على بعض الفروع الدراسیة الجزئیة مثل 
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والإثنولوجیا وعلم الآثار واللغویات، وهذه الفروع تصنف باعتبارها تابعة للانثروبولوجیا  الإثنوغرافیا

الثقافیة، على الرغم من أننا نجد نوعا من التقارب بين هذه الفروع جمیعا، إذ أنها تعنى جمیعها بالمجتمعات 

جتمع ول بالدراسة ثقافة الموالشعوب لكن كل واحدة تتناولها من جانب معين، فنجد مثلا الإثنولوجیا تتنا

من لغة وعادات ودین ونظام سیاس ي واقتصادي. .الخ بش يء من التعمق وإجراء المقارنات بين الأجزاء 

والجماعات المختلفة مقابل الإثنوغرافیا التي تكتفي بوصف ثقافة هذه الجماعات، " وقد اتفق معظم 

لتي تقتصر على وصف ثقافة مجتمع معين، ویطلق العلماء على إطلاق اصطلاح إثنوغرافیا على الدراسة ا

اصطلاح إثنولوجیا على الدراسات التي تجمع بين الوصف والمقارنة، فالإثنولوجي یهتم بالمقارنة بين 

الثقافات التي یصفها الإثنوغرافي، ویستهدف الإثنولوجي الوصول إلى قوانين عامة للعادات الإنسانیة 

الاتصال بين الثقافات المختلفة  والى تصنیف الثقافات إلى مجموعات وأشكال ولظاهرة التغير الثقافي وآثار 

على أساس مقاییس معینة وبالإضافة إلى الإثنوغرافیا والإثنولوجیا یعتمد الباحث في مجال الأنثروبولوجیا 

ي لا تتوفر تالثقافیة على علم الآثار )الأركیولوجیا( بهدف الوصول إلى حقائق عن ثقافات الشعوب الغابرة ال

عنها معلومات مسجلة عن طریق الكتابة، ویعتمد علم الآثار على بقایا الإنسان القدیم والتي تدل على ثقافته 

وتكشف عن الكثير من المعلومات المتصلة بثقافة هذا الإنسان واتصالاته المختلفة، ووسائل عیشه التي 

مكن الحدیث عن الآثار الصخریة والأواني تدل على مستوى العیش والتفكير لدیه، ومن هذه الآثار ی

الفخاریة والأقواس والسهام القدیمة. ..الخ، هذه التي تدل على عناصر الثقافة المادیة والتي تسلم أیضا إلى 

مستوى وطریقة تفكير الإنسان القدیم، ومن أجل هذا اعتبر علم الآثار أحد الفروع المهمة في الأنثروبولوجیا 

 .الثقافیة

علم اللغویات عن علم الآثار باعتباره أحد الفروع المهمة كذلك للأنثروبولوجیا الثقافیة، ذلك أن  ولا یقل

اللغة هي إحدى العناصر الأساسیة للثقافة، وهي محل اهتمام الانثروبولوجين في محاولة وصفهم للشعوب 

  : والجماعات الإنسانیة، وینقسم علم اللغویات إلى قسمين أساسیين هما

ویهتم بتحلیل اللغات في زمن محدد، وبدراسة النظم الصوتیة وقواعد اللغة  للغویات الوصفي :علم ا

والمفردات، كما یهتم باللغة الكلامیة وخاصة اللغات الكلامیة التي لم تكتب بعد، وتتركز معظم دراسات 

 .كلامیة هذا العلم في المجتمعات البدائیة التي لا تعرف القراءة والكتابة ولكنها ذات لغة

ویهدف هذا القسم إلى تحدید أصول اللغات الإنسانیة، فالباحث في مجال أصول  علم أصول اللغات :

 اللغات یهتم بالجانب التاریخي والمقارن .
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 العامة للمجتمع الجزائري المحاضرة الثانية الخصائص 

 مقدمة: الطبيعة الانتقالية للمجتمع الجزائري  

، يعيش (Société transitionnelle) تستهل المحاضرة عادة بالتأكيد على أن المجتمع الجزائري مجتمع انتقالي

 .تية(لسيرورة تحول مستمرة من البنى التقليدية )القبلية/الريفية( إلى البنى الحديثة )الحضرية/الدو 

السمة الأساسية: التداخل بين "التقليد" و"الحداثة"، حيث لا تزال القيم التقليدية تؤثر في المؤسسات    

 شية في الانتخابات أو التوظيف(.الحديثة )مثل تأثير العرو 

 الخصائص البنيوية )الهيكل الاجتماعي( .2 

 :تي ما زالت آثارها ممتدةيركز هذا المحور على ركائز البنية الاجتماعية التقليدية ال

 القرابة والدم )العصبية(: تعتبر الوحدة الأساسية في المجتمع التقليدي، حيث يتدرج الانتماء من الأسرة   

 .القبيلةالى  العرش )الفرقة(الى 

تحول الأسرة: الانتقال التدريجي من الأسرة الممتدة )التي تجمع الأجداد والأحفاد وتعتمد على الملكية    

المشتركة ووحدة السكن( إلى الأسرة النووية )الزوجان والأبناء(، خاصة في المدن، مع بقاء "الروح العائلية" 

 .والترابط في المناسبات

الهرمية والاحترام: المجتمع الجزائري مجتمع تراتبي يعطي قيمة كبرى للسن والمكانة )الشيخ، الإمام،    

 .اج( جزء من هذا النسق القيميالأعيان(. استخدام الألقاب )عمي، الح

 الخصائص الثقافية والهوياتية .3 

 :يتناول هذا الجزء عناصر الهوية الجامعة والتنوع الثقافي

الدين الإسلامي: يعد الإسلام )على المذهب المالكي والإباض ي( المكون الأساس ي للثقافة والقيم، وهو ليس    

 الفئات.ط اجتماعي" يوحد مختلف مجرد عقيدة بل "راب
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التنوع اللغوي: الثنائية اللغوية بين العربية )بمتغيراتها: الفصحى والدارجة( والأمازيغية )بمتغيراتها:    

القبائلية، الشاوية، المزابية، التارقية(. هذا التنوع يدرس سوسيولوجيا كعامل ثراء وتمايز ثقافي في آن 

 .واحد

 :القيم الاجتماعية الراسخة   

 .تضامن )التويزة(: خاصة في الأرياف وأوقات الأزماتقيم ال       

 .النيف )الشرف(: قيمة مركزية تحكم سلوك الأفراد وتضبط العلاقات بين العائلات       

 .الرجولة والأنفة: قيم مرتبطة بمقاومة الاستعمار ورفض الظلم )"حقرة"(       

 المحددات التاريخية )السياق الكولونيالي( .4 

  فهم خصائص المجتمع الجزائري دون العودة لتأثير الاستعمارلا يمكن 

تفكيك البنية القبلية: سياسات الاستعمار )مثل قانون "سيناتوس كونسولت"( التي سعت لتفتيت    

 .الملكية الجماعية للأرض )العرش( لتحويل الجزائريين إلى أفراد معزولين

بدينه ولغته كآلية دفاعية للحفاظ على الهوية ضد الذوبان المقاومة الثقافية: تمسك المجتمع الجزائري    

 .في المجتمع الكولونيالي

 مقاربات نظرية في دراسة المجتمع الجزائري  .5 

 :غالبا ما تتطرق المحاضرة الثانية بإيجاز لأهم النظريات التي حاولت تفسير هذه الخصائص

يلنر، إيف لاكوست( التي نظرت للمجتمع )إرنست غ :(Segmentary Theory) المدرسة الانقسامية   

 .الجزائري كمجتمع قبلي منقسم تضبطه التوازنات الداخلية

 [1].المدرسة الكولونيالية: التي حاولت تقسيم المجتمع إثنيا )عرب/بربر( لخدمة أهداف سياسية   

 ة التقليدية والحديثة في الجزائرجدول: مقارنة بين البني 

 المجتمع الجزائري الحديث )المعاصر( ائري التقليدي  المجتمع الجز  الخاصية  

 الأسرة النووية القبيلة العرش  الفرد الوحدة الأساسية  
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تضامن آلي )مبني على التشابه  نوع التضامن  

 والقرابة(  

  تضامن عضوي )مبني على المصالح والمهنة(

  ستهلاكي/ اكتفاء ذاتي  خدماتي / ريعي / ا زراعي / رعوي  الاقتصاد  

  مؤسسات الدولة / القانون الوضعي شيخ القبيلة / الجماعة )تاجماعت(   السلطة  

 

( مرحلة تأسيسية شهدت انقلابات جذرية في البنية 9111تعد مرحلة ما بعد الاستقلال في الجزائر )بعد 

لتغيرات لخيص هذه االاجتماعية، نتيجة سياسات الدولة الوطنية الحديثة والتحولات الاقتصادية. يمكن ت

 :في المحاور التالية

 التحول من المجتمع الريفي إلى الحضري )النزوح الريفي(  

الظاهرة: شهدت الجزائر موجات ضخمة من النزوح الريفي نحو المدن الكبرى )الجزائر العاصمة، وهران، 

 .قسنطينة(

ف أنشأتها الدولة، والهروب من الظرو  الأسباب: البحث عن فرص العمل في المناطق الصناعية الجديدة التي

 .المعيشية الصعبة في الأرياف، ولاحقا بسبب الأزمة الأمنية في التسعينيات

 :النتيجة السوسيولوجية

 .ظهور "ترييف المدن": نقل قيم وعادات الريف إلى المدينة، مما خلق نمطا هجينا من العيش       

ية ا على البنكأحزمة بؤس حول المدن الكبرى، مما شكل ضغط نشأة الأحياء القصديرية والفوضوية       

 التحتية والخدمات.

 "بروز الطبقة الوسطى "الدولتية .2 

 .لم تكن الطبقة الوسطى نتاج تراكم رأسمالي تاريخي، بل كانت وليدة القطاع العام والتعليم المجاني النشأة:

 رات المسيرة للمؤسسات العمومية.باء، والإطاالمكونات: تشكلت أساسا من الموظفين، المعلمين، الأط

أصبحت هذه الطبقة حاملة لمشروع التحديث وقاعدة اجتماعية للنظام السياس ي، مستفيدة من  الدور:

 .ريع النفط وسياسات الدعم الاجتماعي
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الاقتصادية وسياسات التعديل  9101تعرضت هذه الطبقة لهزات عنيفة، خاصة بعد أزمة  التذبذب:

 الشرائية ومكانتها الاجتماعية. ي، مما أدى إلى تراجع قدرتهاالهيكل

 دمقرطة التعليم والحراك الاجتماعي .3 

تبنت الدولة سياسة "التعليم المجاني والإجباري"، مما فتح أبواب الصعود الاجتماعي لأبناء  السياسة:

 .الفلاحين والعمال الذين كانوا محرومين في العهد الاستعماري 

بح التعليم )الشهادة الجامعية( هو المصعد الاجتماعي الرئيس ي بدلا من الحسب والنسب، مما أص الأثر:

 .أدى إلى تغيير معايير المكانة الاجتماعية وتشكيل نخب جديدة تقود الإدارة والمجتمع

 ابيةر تحولات الأسرة والعلاقات الق .4 

ان والأبناء( خاصة في المدن، نتيجة ضيق السكن تزايد نمط الأسرة النووية )الزوج من الممتدة إلى النووية:

 .واستقلالية الدخل الفردي

مع تقوية مؤسسات الدولة )العدالة، الشرطة، الإدارة(، تراجع الدور السياس ي  تراجع سلطة القبيلة:

 .والاجتماعي للقبيلة والعرش، وإن بقيت حاضرة رمزيا في المناسبات والزواج

 التحولات القيمية .5 

بروز نزعة الفردانية والاستهلاك المظهري، خاصة مع الانفتاح الاقتصادي ودخول قيم العولمة،  انية:الفرد

 )التويزة(. مما أثر على قيم التضامن التقليدية

تزايد أهمية المال والثروة كمعيار للنجاح الاجتماعي والمكانة، منافسا بذلك القيم  المكانة المادية:

 ."النسبالتقليدية مثل "الشرف" و"

 جدول: مقارنة البنية الاجتماعية )قبل وبعد الاستقلال( 

 بعد الاستقلال )الدولة الوطنية( قبل الاستقلال )مجتمع كولونيالي( المجال

طبقات اجتماعية قائمة على  انقسام عرقي )أوروبيون/أهالي( التراتبية

 الوظيفة والتعليم

 اني وتضخم المدنزحف عمر  أغلبية ريفية )دواوير ومشاتي( السكن

 صناعي / خدماتي )قطاع عام( فلاحي تقليدي / خدمة المعمر الاقتصاد
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 جماهيري ومجاني للجميع نخبوي محدود جدا التعليم

 

 

 

 

 

 المحاضرة الثالثة: البنية الاجتماعية التقليدية )القبيلة ، العرش ...(

تماعية زائري عادة تشريح البنى الاجتتناول المحاضرة الثالثة في مقياس تحليل سوسيولوجي للمجتمع الج

التقليدية، وهي الركيزة الأساسية لفهم الديناميكيات التاريخية والاجتماعية في الجزائر قبل الاستعمار 

 .وبعده

 :وفيما يلي ملخص لأهم المحاور التي تدرس عادة في هذه الحصة

 (La Tribu) مفهوم القبيلة  

يست مجرد تجمع عائلي، بل هي مؤسسة سياسية واقتصادية واجتماعية تقدم المحاضرة القبيلة على أنها ل

 :شاملة في المجتمع الجزائري التقليدي

هي وحدة تتمتع بالاكتفاء الذاتي النسبي، وتقوم على مبدأ "العصبية" )الدم المشترك  تعريف وظيفي:   

 [9].المتخيل أو الحقيقي(

 الفخذ )مجموعة عائلات( تبدأ من: العائلة )الكانون/الخيمة( تتكون القبيلة هرميا من تفرعات مكوناتها:   

 .القبيلة الكبرى  (العرش )الفرقة

 :وظائفها   

 .الأمن والحماية: توفير الحماية الجماعية للفرد في بيئة قد تغيب فیها السلطة المركزية       

 .والمراعي تنظيم الملكية: إدارة الأرض )خاصة أراض ي العرش( وتوزيع المياه       
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الوظيفة القضائية: فض النزاعات داخليا عبر "الجماعة" أو "مجلس الأعيان" وفق الأعراف )القانون        

 .العرفي(

 (Le Arch) مفهوم العرش .2 

 :"يتم التمييز بدقة أو التداخل أحيانا بين "العرش" و"القبيلة

أصغر من القبيلة وأكبر من الفخذ، يجمعهم جد العرش غالبا ما يشير إلى تجمع قرابي  التعريف الشائع:   

واحد )حقيقي أو أسطوري(. في بعض المناطق )مثل الهضاب العليا ومنطقة القبائل(، تستخدم كلمة 

 جموعة التي تشترك في أرض واحدة."عرش" للدلالة على الحلف القبلي أو الم

ر ، يعتبر العرش رابطة دموية أقوى وأكثبينما القبيلة قد تكون تحالفا سياسيا واسعاالفرق الجوهري:    

 .تماسكا، وهو الوحدة التي تعترف بها الإدارة غالبا في مسائل الأراض ي )أراض ي العرش(

 آليات التنظيم والضبط الاجتماعي .3 

 :تستعرض المحاضرة كيف كانت هذه البنى تضبط المجتمع دون شرطة أو سجون حديثة

المؤسسة الديمقراطية التقليدية )خاصة في منطقة القبائل هي  :(Tajmaât/Djemâa) الجماعة   

 .والأوراس وميزاب(. تتكون من أعيان وحكماء القرية/العرش، وتصدر قرارات ملزمة للجميع

نظام العقوبات والقواعد المتوارثة شفهيا )مثل "الدية"، "اللعنة"،  :(Izref/Qanoun) القانون العرفي   

 .اط الاجتماعي"النفي"( التي تضمن الانضب

آليات التكافل الاجتماعي وتوزيع الثروة )اللحم، الحبوب( لضمان عدم وجود  نظام "الشرط" و"الوزيعة":   

 .جائعين داخل المجموعة

 (Segmentarity) النظرية الانقسامية .4 

الانقسامية )كما  ةغالبا ما تتطرق المحاضرة إلى المقاربات النظرية لفهم القبيلة في الجزائر، وأشهرها النظري

 :طرحها إرنست غيلنر(

تفسر القبيلة كنظام "توازن عبر الصراع" )الانقسام والتحالف(. القبائل تتحد ضد الخطر الخارجي    

قة بيد ز السلطة المطل)الاستعمار مثلا( لكنها تنقسم وتتنافس داخليا في أوقات السلم، مما يمنع تمرك

 شخص واحد.
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 ية )أثر الاستعمار(تفكيك البنية القبل .5 

( الذي هدف لتفتيت "أراض ي العرش" وتحويلها لملكية 9011إصدار قوانين مثل "سيناتوس كونسولت" )   

اء هوياتي" نتمفردية، مما ضرب الأساس الاقتصادي للقبيلة وحولها تدريجيا إلى مجرد "رابطة عاطفية" أو "ا

 في العصر الحديث.

ي العمق السوسيولوجي والأنثروبولوجي لـ "البنية الاجتماعية استجابة لطلبك بالتفصيل، سنغوص ف

التقليدية في الجزائر" كما تطرح في المقررات الجامعية المتقدمة. هذا التفصيل يتجاوز التعريفات 

 .داخل القبيلة والعرش (Mechanisms of Functioning) السطحية ليحلل ميكانزمات الاشتغال

 :إلى مستويات تحليلية دقيقةإليك تفصيل المحاضرة مقسما 

 (La Structure Pyramidale) التشريح الهرمي للبنية الاجتماعية 

، حيث يذوب الفرد في الجماعة. (Segmentaire) "المجتمع التقليدي الجزائري هو مجتمع "متداخل الحلقات

 :يتم بناء الهرم الاجتماعي من القاعدة إلى القمة كالتالي

 :ة )العائلة الممتدة(أ. الكانون / الخيم

 .هي الوحدة الصغرى. لا تعني الزوج والزوجة فقط، بل تشمل الجد، الأبناء المتزوجين، والأحفاد

تتميز بـ "وحدة القِدر" )يأكلون معا( و"وحدة الملكية" )الأرض والماشية ملك للجد لا تقسم إلا بعد وفاته 

 .وتفتت العائلة(

 :(Le lignage) ب. الخروبة / الفخذ

 .مجموعة من العائلات التي تنحدر من جد مشترك واحد )الجد الرابع أو الخامس(

تعتبر "الخروبة" الوحدة الوظيفية الأهم في الحياة اليومية؛ فهم يسكنون في رقعة جغرافية متجاورة )الدوار 

 .أو الدشرة( ويتضامنون في دفع الديات والمشاركة في الأعراس والمآتم

 :الفرقة / (Le Arch) ج. العرش

 .هو اتحاد عدة "خروبات". الرابط هنا قد يكون دميا )قرابة( أو ترابيا )الجوار والتحالف(

العرش هو "الوحدة الحقوقية" أمام السلطة المركزية )الداي أو المستعمر لاحقا(، وهو المالك الجماعي 

 .للأرض )أراض ي العرش(
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 :(La Tribu) د. القبيلة

يضم عدة أعراش. وظيفتها الكبرى هي "الحرب والسلم". هي بمثابة "دولة مصغرة" الإطار السياس ي الأوسع، 

 .تملك مجالا حيويا وتدافع عنه

 :(Le Soff) هـ. الصف

هو نظام تحالفات سياسية يخترق القبيلة. تنقسم القرية أو القبيلة عادة إلى "صفين" )حزبين( يتنافسان 

 .ستبداد جهة واحدة ويخلق توازن القوى على النفوذ. هذا الانقسام الثنائي يمنع ا

 ) Tajmaât - الجماعة(النظام السياس ي: الديمقراطية المباشرة .2

السلطة في المجتمع التقليدي ليست "قهرية" بل "توافقية". تدار الشؤون عبر مجلس "تاجماعت" )في 

 :القبائل( أو "مجلس الكبار" )في المناطق العربية(

ن رؤوس العائلات )الكسابة( وشيوخ الزوايا )المرابطين(. لا يسمح للشباب أو يتكون م تشكيلة المجلس:

 .الفقراء )الخماسين( عادة بالمشاركة في صنع القرار

لا يتم بالتصويت )الأغلبية( بل بـ الإجماع. النقاش يطول حتى يقتنع الجميع أو ترضخ الأقلية  آلية القرار:

 .حفاظا على وحدة الصف

لكل قرية أو عرش "دستور عرفي" شفهي يحدد العقوبات بدقة )مثلا:  :(Le Qanoun) "سلطة "القانون 

عقوبة سرقة ثمار التين، عقوبة إهانة الجار، عقوبة القتل(. هذه القوانين كانت سائدة ومقدسة أكثر من 

 .قوانين الدولة

 "النظام الاقتصادي: "الشيوع" و"التويزة .3

 :وليس ربحيا، يقوم على ركيزتين (Suberistance) ش يالاقتصاد التقليدي هو اقتصاد معا

 :أراض ي العرش )الملكية الجماعية(

الأرض ليست ملكا للفرد بل للعرش. للفرد "حق الانتفاع" )يزرعها ويورث حق الزرع لأبنائه(، لكن لا يملك 

تفتت ائرية من ال"حق الرقبة" )لا يستطيع بيعها لشخص من خارج القبيلة(. هذا النظام حمى الأراض ي الجز 

 .لقرون

 :التويزة )العمل التعاوني(
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آلية تضامن اقتصادي إجبارية وعفوية. يتجمع رجال القبيلة لحصاد حقل أحدهم، أو بناء منزل، أو جني 

 .الزيتون. التويزة ليست صدقة، بل هي "دَيْن اجتماعي"؛ من يرفض المشاركة ينبذ اجتماعيا

 "لمرابطثنائية السلطة: "الجواد" و"ا .4

 :يشرح علم الاجتماع التاريخي للجزائر )خاصة دراسات جاك بيرك( وجود نوعين من النخبة التقليدية

 :(Djouad) الأجواد

هم "نبلاء السيف". زعماء القبائل المحاربون، يملكون الخيل والسلاح، ويفرضون نفوذهم بالقوة والكرم 

 .نيفوحماية التابعين. قيمهم هي: الشرف، الشجاعة، وال

 :(Marabouts) المرابطون 

 ."هم "نبلاء الدين". شيوخ الزوايا والأولياء الصالحون. لا يحملون السلاح، وسلطتهم "روحية

دورهم السوسيولوجي: يلعبون دور "الوسيط المحايد". عندما تتقاتل قبيلتان من "الأجواد"، يتدخل المرابط 

 .منةللصلح وحقن الدماء. الزاوية كانت منطقة "حرم" آ

 (L'Honneur et le Sacré) النسق القيمي: النيف والحرمة .5

 :"لا يمكن فهم المجتمع الجزائري دون تحليل مفهوم "النيف

هو ليس مجرد كبرياء، بل هو "المناعة الرمزية" للمجموعة. هو المؤشر الحساس الذي يقيس  :(Nif) النيف

ه، ضيفه( يتطلب رد فعل فوري وعنيف أحيانا مكانة الرجل. أي مساس بـ "حريم" الرجل )أرضه، نسائ

 ."لاسترجاع "الأنفة

المجال الخاص المقدس الذي لا يجوز للغريب اختراقه )البيت، النساء(. المجتمع  :(Horma) الحرمة

 .التقليدي يفصل بصرامة بين "الفضاء الذكوري" )العام/الخارجي( و"الفضاء الأنثوي" )الخاص/الداخلي(

تفضيل زواج ابن العم )بنت العم لابن العم( ليس مجرد عادة، بل  :(L'endogamie) الزواج الداخلي

استراتيجية سوسيولوجية للحفاظ على الميراث داخل العشيرة وعدم تفتيت الملكية، وللحفاظ على "نقاوة 

 ."الدم

 النظرية الخلدونية في تفسیر البنية )ابن خلدون( .6

 :ن كأهم مرجع نظري في هذه المحاضرة، يستحضر ابن خلدو 
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 .: هي المحرك الأساس ي للقبيلة. هي الشعور بالالتحام الذي يجعل الفرد يستميت دون جماعتهالعصبية

فسر ابن خلدون تاريخ الجزائر والمغرب العربي كصراع جدلي مستمر بين أهل الوبر  البداوة والحضارة:

ك "عصبية" قوية تمكنها من غزو المدن، لكنها )القبائل البدوية( وأهل المدر )سكان المدن(. القبائل تمتل

 تفقد هذه العصبية بمجرد استقرارها وترفها.

 

 

  المحاضرة الرابعة: القرابة والزواج في المجتمع الجزائري 

 (La Parenté Patrilinéaire) نظام القرابة: العصبية والدم 

 نظام أبوي  ذي يصنف أنثروبولوجيا على أنهتستهل المحاضرة بتحديد طبيعة النظام القرابي في الجزائر، وال

(Patriarcal)  وعصبوي (Agnatique): 

 النسب (Filiation):  يمر حصريا عبر الذكور. الطفل ينتسب لأبيه وجده )العصبة(. الأم تمنح

 ."الرحم" )القرابة العاطفية( لكنها لا تورث الاسم أو الانتماء القبلي في النظام التقليدي

 سلطة الأب (Patriarchat):  السلطة داخل العائلة مركزية بيد الأب أو الجد. هو المالك الاقتصادي

 .وصاحب القرار في تزويج الأبناء )الجبر سابقا(

 التمييز بين "العم" و"الخال": 

 )يمثل السلطة، الالتزام، الشراكة في الدم والأرض، وله حقوق على أبناء  :العم )العصب

 .ابنته لابن أخيه(أخيه )بما في ذلك حق تزويج 

 )يمثل العاطفة، الملجأ، ولا يملك سلطة آمرة ولا يورث النسب :الخال )الرحم. 

 (L'Endogamie) "الزواج التقليدي: استراتيجية "الزواج الداخلي .2

تحالف " هذا هو المحور الأخطر والأهم في المحاضرة. الزواج في المجتمع التقليدي ليس "قصة حب فردية" بل

 ."وعتينبين مجم

 زواج بنت العم (Le mariage préférentiel): 
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 النموذج المثالي للزواج في المجتمع الجزائري التقليدي هو زواج ابن العم من بنت  :المبدأ

 .(Parallel Cousin Marriage) عمه

 التعليل السوسيولوجي: 

لحفاظ على الميراث )خاصة الأرض والعقارات( داخل العائلة وعدم ا :اقتصادي .9

 .فتيته بخروج المرأة وتوريثها لغريبت

زيتنا في دقيقنا" )المثل الشعبي(. معرفة الأصل والأخلاق، وتقليل " :اجتماعي .1

تكاليف المهر، وتجنب صراعات الأصهار )"النسيب" الغريب قد يكون عدوا 

 .محتملا(

 "يب ه من غر سابقا، كان لابن العم "حق الفيتو" )التحجير(. لا تتزوج ابنة عم :الحق" العرفي

 .إلا بإذنه، وإذا رفضها هو، يمكنها الزواج بغيره

 )الزواج التبادلي )البدلة / المقايضة: 

  تزويج اختين لأخوين من عائلة أخرى لتقليل التكاليف )إلغاء المهر( وتعزيز التحالف، لكنه

 غالبا ما يسبب مشاكل اجتماعية )إذا طلقت واحدة، تطلق الأخرى انتقاما(

 (Rites de Passage) لزواج: الطقوس والعبور مسار ا.3 . 

 :تحلل المحاضرة الزواج كسلسلة من الطقوس التي تنقل الفرد من العزوبية إلى المكانة الاجتماعية الكاملة

 الخطبة (La Khitba):  اتفاق بين الرجال )الأولياء( واختيار من النساء )الأمهات(. تقليديا، لم يكن

 .مللعريس أو العروس رأي حاس

 المهر (La Dot / Sdaq): 

 ورمز لقيمة المصاهرة. ارتفاع المهر  "ضمان اجتماعي" ليس ثمنا للمرأة، بل هو :وظيفته

 .يقرأ سوسيولوجيا كآلية لـ "غلق الدائرة" )تعجيز الغريب وتسهيل القريب الذي يدفع أقل(

 )العرس )الزفاف: 

 ماج )الموكب/الكورتيج يتميز بطقوس الفصل )حناء العروسة وحدها( ثم طقوس الإد

 .ودخول بيت الزوجية(



 د. بن زاوي إبراهيم                                      س علم الاجتماع ترفيه وأسفارليسانالى السنة الأولى  كتاب بيداغوجي موجه
 

 18 

 وظيفتها إشهار الزواج وإظهار قوة العائلة )النيف( أمام المجتمع :البارود والضجيج. 

 (Les Mutations) التحولات الحديثة: من القبيلة إلى الفرد .4

 :لالد الاستقيركز الجزء الثاني من المحاضرة على تفكك النموذج التقليدي وصعود ممارسات جديدة بع

 الانتقال من الزواج الداخلي (Endogamie) إلى الخارجي (Exogamie): 

  تراجع حاد في زواج الأقارب )خاصة في المدن( بسبب التعليم، العمل المختلط، والمخاوف

ة، )الوظيف الكفاءة الشخصية الصحية )الأمراض الوراثية(. أصبح الاختيار مبنيا على

 .القرابةالمستوى التعليمي( وليس 

 ظاهرة العنوسة / تأخر سن الزواج: 

  سنة للجنسين في فترات  18ارتفع متوسط سن الزواج في الجزائر بشكل كبير )تجاوز

 .معينة(

 أزمة السكن، البطالة، وطول فترة الدراسة )خاصة للإناث( :الأسباب. 

 التحول في معايیر الاختيار (Le Choix Conjoint): 

 ة تختار للعائلة" إلى "الفرد يختار بموافقة العائلةانتقل القرار من "العائل". 

 لوكال-الزواج النيو" بروز" (Néolocalité):  اشتراط السكن المستقل )داري وحدي( ورفض

 .، مما فكك الأسرة الممتدة(Patrilocalité) السكن مع أهل الزوج

 (Sociologie de la Famille Algérienne) مقاربة بيیر بورديو .5

 :)الذي درس منطقة القبائل( في هذه المحاضرة بيير بورديو ما يستشهد بتحليلات غالبا

 استراتيجية إعادة إنتاج" يعتبر بورديو الزواج" (Stratégie de reproduction).  العائلات تخطط

للزيجات للحفاظ على رأسمالها الرمزي )الشرف( والمادي )الأرض(. لا ش يء يترك للصدفة في الزواج 

 .يديالتقل

 خلاصة المحاضرة
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القوانين )قانون الأسرة( والممارسات الحديثة تعطي الفرد حرية  :"حالة هجينة" المجتمع الجزائري يعيش

)رأي العائلة، المهر، العرف( لا يزال يلعب دورا حاسما في توجيه مسار  "الضغط الاجتماعي" الاختيار، لكن

 .الزواج والقرابة

 

 

 

 

  تربولوجيا اللغوية والهوية الثقافية في المجتمع الجزائري المحاضرة الخامسة: الان

لغويا فريدا من نوعه، حيث تتشابك فيه الألسن )العربية الفصحى، الدارجة، -تعد الجزائر مختبرا سوسيو

الأمازيغية بمتغيراتها، والفرنسية( لتنسج خريطة معقدة للهوية. یهدف هذا المقال الموسع إلى استكشاف 

دلية بين الممارسات اللغوية والهوية الثقافية في المجتمع الجزائري من منظور الأنثروبولوجيا العلاقة الج

اللغوية. سنحلل كيف لا تعكس اللغة الواقع فحسب، بل كيف "تخلقه"، وكيف يتحول "الفعل الكلامي" 

وي، وسياسات (، مستعرضين الصراعات الرمزية، والتهجين اللغnoiIneieitnedIإلى فعل "تحديد هوية" )

 التعريب، والبعث الأمازيغي، وصولا إلى الواقع الرقمي الجديد.

 المقدمة: اللغة كمسكن للكينونة الجزائرية

في مقولته الشهيرة، يعتبر هيدغر أن "اللغة هي مسكن الوجود". بالنسبة للجزائري، هذا المسكن متعدد 

ة الجزائرية دون تفكيك الشفرات اللغوية التي الغرف، وأحيانا متنازع على مفاتيحه. لا يمكن فهم الهوي

يستخدمها الفرد يوميا. الأنثروبولوجيا اللغوية لا تنظر إلى اللغة كنظام قواعد ونحو )كما تفعل اللسانيات 

 البنيوية(، بل تنظر إلیها كـ "ممارسة اجتماعية" وكـ "رأسمال رمزي" بتعبير بيير بورديو.

يرتبط عضويا بالسؤال "بأي لسان نتكلم؟". تاريخيا، كانت الجزائر مسرحا في الجزائر، السؤال "من نحن؟" 

لتعاقب لغوي )فينيقي، لاتيني، عربي، تركي، فرنس ي، إسباني(، مما خلق طبقات جيولوجية في الذاكرة 

اللغوية. اليوم، يعيش الجزائري حالة من "التعدد اللغوي الوظيفي حيث تتوزع اللغات على مجالات الحياة: 

لعربية الفصحى للدين والإدارة، الدارجة للحميمية والشارع، الأمازيغية للهوية والجذور، والفرنسية للتقنية ا

 والاقتصاد )والوجاهة الاجتماعية أحيانا(. هذا المقال يغوص في عمق هذه الديناميكية.
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 المبحث الأول: الخريطة اللسانية الجزائرية.. فسيفساء أم شتات؟

 ائرية: اللغة الأم والوعاء الهجینالدارجة الجز  

الدارجة الجزائرية ليست مجرد "عربية مكسرة" كما يصورها النحاة التقليديون، بل هي لغة كاملة النسق 

نشأت من تلاقح العربية الهلالية مع البنى النحوية الأمازيغية والمعجم العربي والأمازيغي والفرنس ي والتركي 

 والإسباني.

لوجي، الدارجة هي "لغة العاطفة والانتماء الأولي". إنها اللغة التي "يحلم" بها الجزائري من منظور أنثروبو 

)باستثناء الناطقين بالأمازيغية حصرا(. الدارجة تحمل في طياتها "الجينوم التاريخي" للجزائر؛ فعندما يقول 

 زاف"، ما يقول الوهراني "ب، وعندالعاصمي "تشينا" )برتقال(، هو يستحضر الصين عبر التجارة البرتغالية

 هو يستخدم صيغة مبالغة عربية أصيلة )بجزاف(.

الأزمة الهوياتية: تكمن المعضلة في أن الدارجة، رغم أنها اللغة الجامعة فعليا  تظل "فاقدة للشرعية 

وين كالمؤسسية". هذا يخلق انفصاما  بين لغة المدرسة )الفصحى( ولغة البيت )الدارجة(، مما يؤثر على الت

 النفس ي للطفل.

 . الأمازيغية: من الشفاهية إلى الدسترة2

الأمازيغية بمتغيراتها )القبائلية، الشاوية، المزابية، التارقية، الشنوية..( هي الحامل العميق للهوية 

 "الأصلانية". لعقود طويلة، كانت الأمازيغية تعاش كـ "لغة مقاومة" ولغة "حرمة" )داخل البيت(.

( وتدريسها لم يكن مجرد قرار سياس ي، بل اعتراف أنثروبولوجي بأن الهوية الجزائرية 1891زيغية )دسترة الأما

لا تكتمل إلا ببعدها الأمازيغي. ومع ذلك، يواجه ترسيم الأمازيغية تحديات "المعيرة" هل نكتبها بالتيفيناغ 

ا الجدل لعربي )البعد الديني والوطني(؟ هذ)الرمز الهوياتي التاريخي( أم باللاتيني )البعد العالمي( أم بالحرف ا

 التقني هو في عمقه صراع حول "التوجه الحضاري" للهوية الجزائرية.

 . العربية الفصحى: المقدس والسياس ي3

العربية الفصحى تمثل للجزائري الانتماء للأمة الإسلامية والعربية. هي "لغة السماء" ولغة القانون. لكن 

في السبعينيات( التي طبقت أحيانا بمنطق أيديولوجي، خلفت توترا مع اللغات سياسات التعريب )خاصة 

الأخرى. الأنثروبولوجيا تلاحظ هنا ظاهرة "التقديس والنفور"؛ الجزائري يقدس العربية كلغة قرآن، لكنه قد 
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جة في ر ينفر منها كلغة إدارة معقدة أو كلغة خشبية في الخطاب الرسمي، مفضلا علیها الفرنسية أو الدا

 التواصل العملي.

 . الفرنسية: غنيمة الحرب أم لغة الخبز؟4

عاما من الاستقلال، لا تزال الفرنسية حاضرة  18بعد  يصف كاتب ياسين الفرنسية بأنها "غنيمة حرب

و رأسمال إتقان الفرنسية  ه بقوة. أنثروبولوجيا، الفرنسية في الجزائر تلعب دور "محدد الطبقة الاجتماعية

يفتح أبواب التوظيف والترقي الاجتماعي. هذا يخلق نوعا من "العنف الرمزي" ضد المعربين الذين قد رمزي 

 يشعرون بالتهميش في سوق العمل الخاص.

 كاستراتيجية بقاء المبحث الثاني: الهوية في الممارسة

اهرة الطاغية هي في شوارع الجزائر العاصمة، وهران، أو عنابة، نادرا ما نسمع جملة صافية لغويا. الظ

 "المراوحة اللغوية" أو المزج اللغوي.

 "ألو، وي، صافا؟ راني جاي جيب معاك الخبز 

 هذه الجملة ليست "فوض ى"، بل هي استراتيجية تواصلية ذكية تعكس الهوية الجزائرية المركبة:

لمعرب ااستخدام كلمات فرنسية للمصطلحات التقنية لغياب أو ثقل المقابل  الوظيفة المرجعية: .9

 في الذهن الآني.

 استخدام الدارجة )راني جاي( للتعبير عن الفعل والذات. الوظيفة العاطفية: .1

 استخدام لأن الدارجة قد تبدو خشنة أو آمرة في بعض السياقات الاجتماعية. وظيفة التلطف: .1

لغوي ض النقاء الأرابس"( هو هوية الجيل الجديد. إنه يرف-هذا المزيج )الذي يطلق عليه البعض "الفرانكو

الأصولي )سواء العربي أو الفرنس ي( ويصنع لغته الهجينة التي تشبه واقعه. الأنثروبولوجي يرى في هذا المزج 

 "تصالحا" غير معلن بين مكونات الهوية المتصارعة سياسيا.

 المبحث الثالث: الأسماء والألقاب.. أركيولوجيا الهوية

 تحليل أسماء الجزائريين يكشف تحولات الهوية: "التسمية الأنثروبولوجيا اللغوية تهتم جدا بـ
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 :)طغيان الأسماء الدينية والمحلية )محمد، علي، فاطمة،  جيل الثورة )الخمسينات والستينات

 زهرة(.

 :ظهور الأسماء المشرقية متأثرة بالمسلسلات والتعريب )خالد،  جيل السبعينيات والثمانينات

 وليد، منال(.

  عودة للأسماء الدينية الصارمة أو الأسماء القرآنية )أسامة،  )العشرية السوداء(:جيل التسعينيات

 أنفال، آلاء( كنوع من الاحتماء بالهوية الدينية في وجه الأزمة.

  الجيل الحالي: عودة قوية للأسماء الأمازيغية )ماسينيسا، سيليا، يوبا( كإعلان فخور عن الهوية

 حايدة" أو العالمية )أنيس، ليندا، ريان( التي تسهل الاندماج في العولمة.التاريخية، وتزايد الأسماء "الم

فهي تحمل ذاكرة "الحالة المدنية" الاستعمارية العديد من الألقاب الجزائرية فرضت قسرا  أما "الألقاب

لخ(. إ من الإدارة الفرنسية لتفكيك العروشية وحملت أحيانا معاني بذيئة أو غريبة )لقب بوشلاغم، بومعزة،

 التعامل مع هذا اللقب اليوم، وتغييره أحيانا، هو جزء من عملية "استعادة الذات

 المبحث الرابع: اللغة والجندر.. هل تتحدث الجزائريات لغة مختلفة؟

لغوية في الجزائر )مثل أعمال خولة طالب الإبراهيمي( تشير إلى فروق جندرية في -الدراسات السوسيو

 استخدام اللغة:

تميل النساء الجزائريات )خاصة في المدن( لاستخدام الفرنسية أو "دارجة  ء والتهذيب اللغوي:النسا .9

 والابتعاد عن "خشونة" لغة الشارع الذكورية.  مهذبة" أكثر من الرجال، بحثا عن التميز الاجتماعي

علامات  استخدام الألفاظ الخشنة أو "لغة الشارع" يعتبر أحيانا من الرجال والدارجة السوقية: .1

 والفحولة في الأوساط الشعبية. "الرجولة

في الأعراس، تحافظ النساء على التراث الشفوي القديم )البوقالات،  الأعراس كفضاء لغوي نسوي: .1

المداحات( الذي ينقل قيما ومعاني لا يتداولها الرجال. هذه "اللغة النسوية" هي خزان للذاكرة 

 العاطفية للمجتمع.

 ديات العولمة واللغة الرقميةالمبحث الخامس: تح

 دخل المجتمع الجزائري بقوة إلى العصر الرقمي. في وسائل التواصل الاجتماعي، نشأت "لغة ثالثة":
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  بورد كانت ضرورة تقنية في بدايات الهواتف )غياب الكي بة العربية بأحرف لاتينية وأرقامكتا :العربیزي

 هوية شبابية تتمرد على القواعد المدرسية.العربي(، لكنها تحولت إلى "موضة" و 

 :الزحف الإنجليزي هو الظاهرة الأبرز حاليا. الجيل الجديد في الجزائر بدأ يميل لاستخدام  الإنجلیزية

الإنجليزية كبديل "محايد" وعالمي عن الفرنسية "الاستعمارية". قرار الدولة بإدراج الإنجليزية في 

هذا التحول الهوياتي الذي يرى المستقبل في الإنجليزية والماض ي في ( هو استجابة ل1811الابتدائي )

 الفرنسية.

 

 الطقوس والمعتقدات الشعبية:  السادسةالمحاضرة 

تعد الطقوس والمعتقدات الشعبية في الجزائر مكونا جوهريا من مكونات النسيج الاجتماعي والثقافي الذي 

فالطقوس، بمختلف أشكالها وتعبيراتها، ليست مجرد  .د الأبعاد الإثنية والتاريخيةيميز هذا البلد المتعد

ممارسات احتفالية أو مناسبات دينية فحسب، بل هي تفريغ حي للمخيال الجمعي وتشكيل مستمر للهوية 

في  .الجماعية، بما يعكس التجارب التاريخية، والتداخل الحضاري، والخصوصيات الجغرافية والاجتماعية

هذا السياق، تكتسب دراسة الطقوس والمعتقدات الشعبية دلالة أنثروبولوجية عميقة، إذ تسمح بفهم 

البنى الرمزية التي تهيمن على الحياة اليومية، وتحليل العمليات التي من خلالها يتم إنتاج المعنى، وتأكيد 

 .الانتماء الجماعي، والتعبير عن التوترات الاجتماعية والثقافية

الطقوس في الجزائر، سواء كانت مرتبطة بالمناسبات الدينية مثل الاحتفالات بالمولد النبوي أو  إن

مناسبات الزار والعرافة، أو تلك التي تنبع من المعتقدات المحلية كطقوس الخصوبة والشفاء، تمثل مجالا 

لخصبا للدراسة الأنثروبولوجية، حيث تتقاطع فیها مفاهيم الطقس، والمعتقد، وا
ّ
منظومة  لمخيال، لتشك

هذه المنظومة ليست جامدة، بل دائمة التطور والتفاعل مع المتغيرات الاجتماعية  .رمزية متكاملة

 .والسياسية، الأمر الذي يستوجب توظيف أطر نظرية ومفاهيمية دقيقة لفك شفرة دلالاتها

لسلة من الأفعال الرمزية دراسة الطقوس بوصفها س (rite)من الناحية النظرية، يتيح مفهوم الطقس 

وقد ركز الأنثروبولوجيون الكلاسيكيون، وعلى  .المنظمة التي تؤدي وظيفة اجتماعية وثقافية محددة

 (rites de passage)، على الطقوس كمرحلة انتقالية (Arnold van Gennep)رأسهم أرنولد فان جينيب 

 .[1]ابعة من الانفصال، والهوامش، والاندماج تعبر بالفرد والمجتمع من حالة إلى أخرى، عبر مراحل متت
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فهذه الفرضية تفيد في تفسير الطقوس الجزائرية المرتبطة بالانتقال الاجتماعي، كطقوس الزواج والختان، 

 .التي لا تقتصر على طابعها الاحتفالي، بل تمثل حقلا ديناميكيا يعكس التغيرات في البنية الاجتماعية

، فقد تم التركيز على الطقوس بوصفها فضاءات تجريبية (Victor Turner)رنر أما في نظرية فيكتور تي

 ”الكونميت”و (liminality) ”الليميت“للتماسك الاجتماعي وإعادة إنتاج المعنى الجماعي من خلال مفهوم 

(communitas) [2].  هذه المفاهيم تسمح بفهم الطقوس الجزائرية التي تنطوي على حالات تعليق مؤقتة

لهيكل الاجتماعي التقليدي، حيث يشترك المشاركون في تجربة جماعية فريدة تعيد تأسيس روابطهم ل

، التي تجمع بين (الزار)على سبيل المثال، طقوس الزرّار  .الاجتماعية وتعيد تأكيد هويتهم المشتركة

لاقات العالموسيقى والرقص والطلاسم، ليست فقط وسيلة للشفاء الروحي، بل أيضا فضاء لتجديد 

 .الاجتماعية وإعادة إنتاج الهوية الثقافية المحلية

، فهو يشير إلى منظومة الاعتقادات التي تحكم فهم الإنسان لما (belief)أما المفهوم الثالث، وهو المعتقد 

في السياق الجزائري، تتقاطع المعتقدات الإسلامية  .هو خارق للطبيعة، وللتجارب التي تتجاوز الملموس

ف واسع من الممارسات الشعبية التي تحمل أصولا قبل إسلامية أو متأثرة بالتصوف والعرفان، وهو مع طي

هذا التداخل يقدم مادة غنية للأنثروبولوجيا  .ما يخلق شبكة معقدة من الرموز التي تتداخل مع الطقوس

طة ة إنتاج السلالرمزية التي تدرس كيف يستخدم المعتقد في صناعة المعنى، وتشكيل الهوية، وإعاد

 .الرمزية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني

، فهو الإطار الذي يتيح للثقافة تشكيل صور ذهنية مشتركة تحكم تصور الإنسان (imaginary)أما المخيال 

 في الأنثروبولوجيا، ينظر إلى المخيال الشعبي باعتباره فضاء ديناميكيا .لمكانه في العالم، وللعالم من حوله

في  .يتفاعل فيه الفرد والمجتمع مع التاريخ والذاكرة والواقع، ويشيدون من خلاله نماذج للوجود والمعنى

الجزائر، يشكل المخيال الشعبي حيزا حيويا يتجسد في الحكايات، والأساطير، والرموز التي تستخدم داخل 

رية لأمازيغية إلى العربية، ومن البربالطقوس والمعتقدات، مما يعكس تراثا ثقافيا غنيا ومتنوعا يمتد من ا

 .إلى التأثيرات الإسلامية والعثمانية والفرنسية

إن الخصوصية الحقلية في الجزائر تتطلب من الباحث الأنثروبولوجي الانتباه إلى السياقات المتعددة التي 

يدية أكثر، كال تقلتتفاعل فیها هذه الطقوس والمعتقدات، بدءا من الفضاءات القروية التي تحافظ على أش

مرورا بالمدن التي تشهد تحولات ثقافية نتيجة العولمة والتحديث، وصولا إلى فضاءات الهجرة الداخلية 

هذا التنوع يجعل من الحقل الجزائري مجالا  .والخارجية التي تعيد إنتاج هذه الطقوس بطرق متجددة

 .ختلاف، والرمز والواقعخصبا لدراسة التفاعل بين التقليد والحداثة، والهوية والا 
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من جهة أخرى، فإن الطقوس والمعتقدات الشعبية في الجزائر لا يمكن فهمها بمعزل عن السياق السياس ي 

فالطقوس في هذا  .والتاريخي الذي شهد صراعات استعمارية، وحركات تحرر، وإعادة بناء للذات الوطنية

كرة الجمعية، ولإعادة بناء الهوية بعد فترات من القمع السياق تعد أدوات رمزّية لاستعادة السيطرة على الذا

كما أن الطقوس تمارس دورا في تأكيد الشرعية الاجتماعية والسياسية، سواء على  .والطمس الثقافي

المستوى المحلي من خلال الزعامات التقليدية، أو على المستوى الوطني عبر الخطابات الرسمية التي 

 .عبي في بناء خطاب وطني جامعتحاول استثمار التراث الش

إن المقاربة الأنثروبولوجية للطقوس والمعتقدات الشعبية في الجزائر، وخاصة من خلال تأطيرها بنظريات 

فبينما يسلط فان جينيب  .فان جينيب وتيرنر، تؤمن فهما عميقا لعمليات التحول الاجتماعي والثقافي

قالية، يركز تيرنر على الأبعاد التجريبية والرمزية التي الضوء على البنى المنظمة للطقوس كعمليات انت

أما الربط بين الطقس والمعتقد والمخيال فيتيح  .تكشف عن التوترات الداخلية في المجتمع وتعيد إنتاجها

فهم الطقوس ليست فقط كممارسات سلوكية، بل كنصوص ثقافية تحمل معانٍ متعددة وتأويلات 

 .متشابكة

كن القول إن الطقوس والمعتقدات الشعبية في الجزائر تشكل خزانا حيويا للهوية في ضوء ما سبق، يم

الثقافية، إذ تدمج بين الماض ي والحاضر، بين الفرد والجماعة، وبين الملموس والرمزي، لتخلق فضاء يعبر 

ثروبولوجية وتبقى الدراسة الأن .عن الذات الجمعية ويعيد إنتاجها في ظل المتغيرات الاجتماعية والسياسية

لهذا الحقل ضرورة لفهم ديناميات الثقافة الجزائرية وتحولات هويتها في سياق العولمة والتحديث، مع 
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دراسة أنثروبولوجية للسيميائية الثقافية والرموز المرتبطة بالميلاد،  :طقوس العبور في الجزائر

 لزواجالختان، وا

تمثل طقوس العبور في المجتمعات الجزائرية، كما في العديد من الثقافات الإنسانية، نقاط تحول أساسية 

ترمز إلى مراحل جديدة في حياة الفرد والجماعة، وتعمل كإشارات ثقافية تعكس القيم الاجتماعية 

من خلال دراسة معمقة لطقوس  .والمعتقدات الدينية والرموز الاجتماعية التي تترسخ في الذاكرة الجمعية

الميلاد، الختان، والزواج في الجزائر، يمكننا الكشف عن الأبعاد السيميائية التي تنطوي علیها هذه 

الطقوس، وتحليل الرموز والمعتقدات المرتبطة بالحماية، وكذلك فهم كيف تعزز هذه الطقوس التماسك 

 .الاجتماعي وتؤكد الانتماء الثقافي

 رمز الحياة والحماية :الميلاد في الجزائرطقوس  :أولا

عالم اللامرئي، الذي تحكمه  :يعتبر الميلاد في الثقافة الجزائرية حدثا محوريا يتوسط بين العالمين

تحيط بالمواليد الجدد في الجزائر طقوس عديدة  .المعتقدات الروحية، وعالم الحياة الاجتماعية الواقعية

والعين والحسد، وتعزيز سلامتهم الجسدية والروحية، وهو ما يعكس قناعة تهدف إلى حمايتهم من الشرور 

 .متجذرة بأن الإنسان الوليد يعيش في حالة هشاشة تجعله عرضة لقوى خارجة عن الإرادة

في بعض المناطق  .التي تحمّل برمزية الحماية والتطهير ”الحناء“من أبرز هذه الطقوس هو استعمال 

ات بالحناء على جسم المولود، وخاصة على اليدين والقدمين، ويرافق ذلك ترديد الجزائرية، ترسَم علام

هذه العلامات ليست فقط زخرفية، بل هي علامات سيميائية  .أدعية وأذكار تهدف إلى طرد الأرواح الشريرة

شرور لتشير إلى منح المولود درعا وقائيا، وهي تعبر عن اعتقاد عميق بأن الحناء تحمل قوة سحرية ترد ا
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كما أن للحناء مكانة مميزة في طقوس النساء، إذ تستخدم في مناسبات  .[1]وتحول دون تسلل الحسد

 .مختلفة، مما يجعلها رمزا مرتبطا بالخصوبة والأنوثة والحماية

والأدعية دورا مركزيا في طقوس الميلاد، إذ تتلى من قبل النساء  ”الأذكار“بالإضافة إلى الحناء، تلعب 

يتجلى هنا مفهوم الحماية الروحية التي  .بهدف استدعاء البركة الإلهية والرعاية الإلهية للمولود والشيوخ

تعتمد على قوى غير مرئية، وهو يعكس رؤية تراثية ترى في الولادة بداية رحلة الإنسان في عالم يتداخل فيه 

قد سم الطفل أو قربه، والتي يعتأيضا، تستخدم بعض التمائم والأحجبة التي تعلق على ج .المادي بالروحي

هذه التمائم تمثل رمزا ملموسا للحماية، وتعد تجسيدا لمعتقدات  .أنها تحميه من العين الشريرة والحسد

شعبية متداولة في المجتمع الجزائري، وينظر إلیها كوسائل دفاعية ضد قوى الشر الخارجة عن السيطرة 

 .[2]البشرية

من حالة ما قبل الوجود إلى الوجود  ”العبور “هذه الطقوس تعبر عن مفهوم من الناحية السيميائية، فإن 

الكامل في المجتمع، حيث يعتبر المولود كائنا غير مكتمل يحتاج إلى إتمام دخوله في عالم الأحياء عبر سلسلة 

عف هذا العبور يواكبه تحويل رمزي من حالة الض .من الطقوس التي تمنحه الحماية والقبول الاجتماعي

والتهديد إلى حالة القوة والاندماج الاجتماعي، ويترجم في علامات الحناء والتمائم والأدعية التي تشكل لغة 

 .رمزية تعبر عن هذا الانتقال

 سيميائية الجسد والهوية :طقوس الختان في الجزائر :ثانيا

دي وروحي يحمل دلالات الختان في الجزائر، كما في العديد من الثقافات الإسلامية، هو طقس عبور جس

ينظر إلى الختان على  .متعددة تتراوح بين التطهير، الانتماء الديني، والانتقال إلى مرحلة جديدة في حياة الفرد

أنه طقس ضروري لاستكمال الهوية الإسلامية، ويمثل علامة على النضج الجسدي والروحي، ويعتبر خطوة 

 .تماعي والدينيأساسية تضمن انخراط الفرد في النسيج الاج

فالجسد الذي يختتن يقرأ على  .من الناحية الثقافية، يحمل الختان رمزية عميقة مرتبطة بالنقاء والطهارة

وهذا الطقس، الذي  .أنه جسد نقي، قادر على الانخراط في الممارسات الدينية والاجتماعية دون عوائق

فكرة الانتماء الجماعي، ويعمل على ترسيخ  يترافق مع مراسم احتفالية تجمع العائلة والجيران، يكرس

في بعض المناطق، يتم إرفاق  .الروابط الاجتماعية من خلال مشاركة المجتمع في هذه اللحظة الحاسمة

الطقس بأغانٍ وأهازيج خاصة تعبر عن الفرح والبركة، مما يعزز الروابط الثقافية ويدخل الطقس في دائرة 

 .[3]الهوية المشتركةالأداء الجماعي الذي يؤكد على 
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 ”فصلا“فالعملية الجسدية للقطع تمثل  .تحليل سيميائي لطقس الختان يكشف عن أبعاد رمزية معقدة

إن الجرح الجسدي الذي  .رمزيا بين الطفولة والبلوغ، بين حالة الطهارة السابقة وحالة النضج المتجددة

على الانتماء الديني والاجتماعي، وهو يمثل  يحدث أثناء الختان هو نص في الجسد، يقرأه المجتمع كدليل

كما أن الطقس يحمل دلالة تطهيرية، حيث يعتقد أن  .شهادة مرئية على عبور الفرد من حالة إلى أخرى 

الختان يطهر الجسم والروح من الشوائب، وهو ما يعكس رؤية ثقافية ترى في الجسد وعائدا روحيا في آن 

 .معا

ر على البعد الديني فقط، بل يتداخل مع المعتقدات الشعبية التي تعلي من شأن الختان في الجزائر لا يقتص

، ويتم ”العين”و ”الجن“فبعد الختان، تجرى طقوس خاصة للحماية من  .الطقوس المرتبطة بالحماية

تقديم أطعمة ومشروبات معينة يعتقد أنها تعزز الشفاء وتمنح الطقس طابعا مقدسا، مما يبرز البعد 

 .[4]والوقائي لهذا الطقسالروحي 

 منظومة رمزية للانتقال الاجتماعي والروحي :طقوس الزواج في الجزائر :ثالثا

يعد الزواج في المجتمع الجزائري أكثر من مجرد ارتباط قانوني بين شخصين؛ فهو طقس عبور اجتماعي 

 .ماعةامل بين الفرد والجوروحي يجمع بين رموز متعددة تعكس القيم الثقافية والدينية، ويؤكد على التك

ينظر إلى الزواج كمرحلة انتقالية تنقل الفرد من حالة العزوبية إلى حالة الاندماج الكامل في المجتمع، وهو 

 .طقس يعيد إنتاج النظام الاجتماعي ويؤكد على استمرارية الجماعة

تي تستمر الاحتفالية ال تتسم طقوس الزواج في الجزائر بتعقيدها وتنوعها، إذ تتضمن سلسلة من الطقوس

من أبرز هذه  .لأيام، تتوزع بين الخطوبة، الحناء، وليلة الزفاف، وكل مرحلة تحمل رموزا ودلالات خاصة

الرموز هو طقس الحناء الذي يجرى للمرأة العروس، وهي طقوس تستخدم فیها الحناء كوسيلة رمزية 

الحناء هنا ليست مجرد مادة  .لجمال والأنوثةللتطهير والحماية، وتحمل في طياتها دلالات الخصوبة وا

طبيعية، بل هي رمز ثقافي يعبر عن انتقال العروس من حالة الطفولة إلى حالة المرأة الناضجة القادرة على 

 .[5]الإنجاب والإنشاء الاجتماعي

، نتحليل السيميائية في طقوس الزواج يوضح كيف تمارس هذه الطقوس لتعزيز الروابط بين العائلتي

فالتبادل الرمزي للهدايا، ولبس الملابس التقليدية، وترديد  .ولتأكيد الشرعية الاجتماعية للعلاقة الجديدة

كما أن الطقس یهدف  .الأغاني الخاصة، كلها ممارسات تحمل دلالات تعكس الانتماء والتماسك الاجتماعي

الزوجية واستقرارها، وهو ما يظهر جليا إلى استدعاء قوى الحماية الإلهية والروحية لضمان نجاح العلاقة 
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في الدعوات والأذكار التي تتلى خلال الحفل، وفي استخدام الرموز مثل الفوانيس، والشموع، التي ترمز إلى 

 .[6]النور والأمل

بوضوح من خلال الانتقال الرمزي  ”العبور “من ناحية أخرى، يعكس طقس الزواج في الجزائر مفهوم 

دها إلى بيت زوجها، وهو انتقال يحمل دلالات عميقة متعلقة بفقدان الطفولة، وتحمّل للعروس من بيت وال

هذا العبور لا يفهم فقط في بعده الاجتماعي، بل هو  .المسؤوليات الجديدة، وبداية دورة جديدة في الحياة

ا العبور، مثل الطقوس المرتبطة بهذ .أيضا عابر روحي يعكس تحولات في الهوية ودور الفرد داخل الجماعة

مراسم الحناء، والتكافل الاجتماعي، والدعوات التي تردد في الحفل، كلها تشكل شبكة من الرموز التي تعبر 

 .[7]عن هذه العملية المركبة

 المعتقدات المرتبطة بالحماية في طقوس العبور 

نية زائر مع مفاهيم ديتتداخل المعتقدات المتعلقة بالحماية في طقوس الميلاد، الختان، والزواج في الج

يعتقد أن كل مرحلة عبور تحمل معها مخاطر  .وشعبية تعكس تصورا عالميا يجمع بين الروح والجسد

روحية وجسدية، ولذلك يتم اللجوء إلى طقوس وتقنيات مختلفة للحماية من هذه المخاطر، سواء كانت 

 .شرور العين، أو تأثير الأرواح الشريرة، أو الحسد

يلاد، ينظر إلى المولود على أنه في حالة ضعف وحاجة إلى حماية خاصة، ولهذا تلجأ العائلة في طقوس الم

في الختان، تعتبر العملية  .إلى استخدام الحناء، التمائم، والأذكار التي تشكل شبكة دفاعية رمزية وروحية

ء ية، من خلال الدعارمزية تطهيرية، ولكن الطقوس المصاحبة تعزز الحماية من المخاطر الصحية والروح

أما في الزواج، فالحماية تستدعى للحفاظ على الاستقرار والانسجام في العلاقة الزوجية، من  .والاحتفالات

 .خلال الطقوس الرمزية التي تجلب البركة وتصد الشرور

ن يإن هذه المعتقدات تعكس نظاما ثقافيا متكاملا يربط بين الجسد والروح، وبين الفرد والجماعة، وب

 .العالم المادي واللامادي، ويعزز من خلال الطقوس شعور الانتماء، والطمأنينة، والسيطرة على المجهول 

الطقوس هنا ليست مجرد ممارسات شكلية، بل هي لغة رمزية تعبر عن فهم عميق للعالم والإنسان، وتؤكد 

 .[8]على أهمية الحماية كشرط للعبور الناجح في مراحل الحياة المختلفة

 لغة الرموز والانتقال :التحليل السيميائي للطقوس
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من خلال النظر إلى الطقوس باعتبارها نصوصا ثقافية، يمكننا قراءة الرموز التي تحویها كوسائل تعبيرية 

فالحناء، التمائم، الأذكار، الملابس، الأغاني، كلها تشكل لغة  .عن القيم والمعاني الاجتماعية العميقة

 .ى مفاهيم الحماية، التطهير، الانتماء، والعبور سيميائية ترمز إل

على سبيل المثال، الحناء تمثل رمزا مركزيا في الطقوس الثلاثة؛ فهي تعبر عن التطهير والخصوبة والحماية، 

هذه المادة الطبيعية تحمل دلالات مزدوجة، إذ هي في آن واحد جمال  .وتربط بين مراحل الحياة المختلفة

هذا التعدد في المعنى يعكس قدرة الطقوس على التكيف والتجديد ضمن  .ئي ضد الشروزينة، وحاجز وقا

 .إطار ثقافي ثابت

الختان، كطقس جسدي، يحمل دلالة نصية على الجسد نفسه، إذ يقرأ المجتمع الجرح على الجسم كعلامة 

ر الفرد من حالة هذا النص الجسدي هو دليل مرئي على عبو  .مميزة تثبت الهوية الدينية والاجتماعية

 .الطفولة إلى النضج، ويؤكد على ضرورة الطهارة في الانتماء إلى الجماعة

أما الزواج، فهو طقس مركب يعبر عن النظام الاجتماعي بأكمله، من خلال رموز متعددة تتوزع على مراحل 

امل على الانتقال والتكفالملابس التقليدية، الأغاني، الحناء، الهدايا، كلها علامات تدل  .الطقس المختلفة

 .والبركة، وتشكل معا نصا ثقافيا معقدا يفسر العالم الاجتماعي والديني للفرد

تظهر دراسة طقوس العبور في الجزائر، من الميلاد إلى الختان إلى الزواج، كيف تتداخل الرموز والمعتقدات 

د مناسبات شكلية، بل هي ممارسات هذه الطقوس ليست مجر  .في بناء وتجسيد الهوية الثقافية والاجتماعية

ثقافية تحمل في طياتها رموزا وسيميائيات تعبر عن مفاهيم الحماية، التطهير، والانتماء، وتشير إلى عبور 

من خلال تحليلاتنا، نجد أن الطقوس تعمل كآليات تواصل رمزية  .الفرد من مرحلة إلى أخرى في مسار حياته

المادي والروحي، مما يجعلها عناصر مركزية في فهم الثقافة الجزائرية  بين الفرد والمجتمع، وبين العالم

 .وهويتها المتجددة

 شماو هلا

مجلة  .دلالات رمزية وتأثيرات اجتماعية :الحناء في الثقافة الشعبية الجزائرية .(2014)بوتفليقة، نادية  [1]

 .78-45، (3)12الدراسات الأنثروبولوجية، 

دار  .دراسة في المعتقدات الشعبية والحماية الروحية :التمائم في الجزائر .(2016)بن يوسف، سامي  [2]

 .النشر الجامعية، الجزائر
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مجلة العلوم  .بين الطقوس الدينية والتقاليد الثقافية :الختان في الجزائر .(2018)عمار، فاطمة  [3]

 .130-102، (1)21الاجتماعية، 

مجلة  .دراسة حالة طقوس الختان :ء في المجتمع الجزائري الطقوس والشفا .(2017)بوشارب، علي  [4]

 .110-85، (2)9الطب الشعبي، 

مجلة التراث والتقاليد،  .دراسة سيميائية :طقوس الحناء في الزواج الجزائري  .(2015)جاب الله، ليلى  [5]

7(4) ،59-90. 

 .دار الفكر، الجزائر .اعيةطقوس، رموز، وشبكات اجتم :الزواج في الجزائر .(2019)مزلوط، رشيد  [6]

مجلة الدراسات  .قراءة أنثروبولوجية :الانتقال والعبور في الطقوس الجزائرية .(2020)دحماني، سمير  [7]

 .67-33، (2)15الإنسانية، 

مجلة  .تحليل سيميائي :المعتقدات الشعبية والحماية في الطقوس الجزائرية .(2013)قاسمي، نوال  [8]

 .56-23، (1)11 الثقافة الشعبية،

 دراسة أنثروبولوجية للعلاقة بین المقدس والاجتماعي

والزوايا من الظواهر الدينية والاجتماعية العميقة  تعدّ معتقدات الأولياء الصالحين والزيارات الزردة

، والتي تشكل نسيجا معقدا من التفاعلات الرمزية والطقوسية التي الجذور في التراث الثقافي الجزائري 

بالإضافة إلى  .تعكس العلاقة الجدلية بين المقدس والاجتماعي في الحياة اليومية للمجتمعات الجزائرية

ذلك، تمثل الطقوس الموسمية مثل الاحتفالات بشهر يناير وطقوس الاستسقاء تجليات حية لهذه 

تتداخل الأبعاد الدينية مع البنى الاجتماعية والاقتصادية، مؤطرة ضمن شبكة من الديناميات، حيث 

یهدف هذا القسم إلى تقديم تحليل مفصل ومتكامل لهذه  .المعاني التي تستدعي فهما أنثروبولوجيا دقيقا

ة بين قالظواهر من منظور أنثروبولوجي، مع التركيز على الأبعاد السيميائية والوظيفية للطقوس، والعلا

 .المقدس والاجتماعي، مستعينا بمراجع أكاديمية موثقة

 ةالطقوس الجماعية وأبعادها السيميائي :الزردة والزيارات

الزردة هي إحدى أبرز الطقوس الجماعية المرتبطة بالزيارة إلى الأولياء الصالحين، وتمثل احتفالية دينية 

وتتميز الزردة بأداء طقوس  .واجتماعية تنعقد في مناسبات معينة كذكرى وفاة الولي أو الاحتفال بعيد معين

في بعض  ”السماع”قص الروحي الذي يعرف بـمتكررة تشمل الذكر، قراءة الشعر الصوفي، الغناء الديني، والر 
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المناطق، وهي كلها وسائل رمزية تهدف إلى تحقيق حالة من التواصل الروحي والتماهي مع المعاني 

 .[3]المقدسة

من الناحية السيميائية، تمثل الزردة فضاء رمزيا يعيد إنتاج المعاني الدينية والاجتماعية، حيث تتداخل 

سماء المقدسة، الألحان الصوفية، والأزياء التقليدية، مع الرموز الاجتماعية الرموز الدينية مثل الأ 

على سبيل المثال، يرتدي المشاركون في الزردة أزياء  .المتعلقة بالهوية الجماعية والولاء للمجتمع المحلي

ة الاجتماعية فتعكس الانتماء القبلي أو الطائفي، مما يعزز الإحساس بالتماسك الاجتماعي ويؤكد على الوظي

كما أن أداء الذكر الجماعي يعكس مفهوم التوحيد الجماعي، حيث  .للمقدس في تعزيز الوحدة الجماعية

 .[4]يصبح الحضور موحدا في تجربة روحية مشتركة تستدعي الحضور الميتافيزيقي للولي الصالح

 المؤسسات الدينية والمراكز الاجتماعية :الزوايا

سسات الدينية التقليدية التي لعبت دورا محوريا في الحياة الدينية والاجتماعية في تعتبر الزوايا من المؤ 

تنشأ الزاوية عادة حول ضريح ولي صالح، وتؤدي وظائف متعددة تجمع بين العبادة، التعليم  .الجزائر

نشر ي، و وتحظى الزوايا بمكانة متميزة كمراكز للحفاظ على التراث الصوف .الديني، والخدمات الاجتماعية

التعاليم الدينية، بالإضافة إلى كونها فضاءات للتجمع الاجتماعي الذي يجمع أفراد المجتمع المحلي ويعزز 

 .[5]الروابط الاجتماعية بينهم

تبرز الدراسات الأنثروبولوجية أن الزوايا ليست مجرد منشآت دينية جامدة، بل هي كيانات حية تعكس 

فالزاوية تدار عادة من قبل شيوخ أو أولياء يمتلكون سلطة  .في المجتمع التفاعلات الاجتماعية والسلطوية

هذه السلطة لا تقتصر على المجال الروحي،  .روحية واجتماعية، ينظر إلیهم كوسطاء بين المقدس والمجتمع

بل تمتد لتشمل الأدوار الاجتماعية مثل حل النزاعات، تنظيم الحياة الاجتماعية، وتقديم المساعدات 

 .[6]فقراء، مما يجعل الزاوية مؤسسة شاملة تتداخل فیها الأبعاد الدينية مع الاجتماعية والاقتصاديةلل

 يناير وطقوس الاستسقاء :الطقوس الموسمية

تعد الطقوس الموسمية جزءا لا يتجزأ من النمط الطقوس ي في الجزائر، حيث تعبر عن العلاقة العضوية 

 .سد المعتقدات الدينية المرتبطة بالدورة الزمنية والظواهر الطبيعيةبين الإنسان وبيئته الطبيعية، وتج

من بين هذه الطقوس، يحتل شهر يناير مكانة خاصة، حيث تقام احتفالات دينية واجتماعية في مناسبات 

متعددة مثل رأس السنة الميلادية والمولد النبوي، تتخللها طقوس مميزة تشمل الصلاة، الذكر، وتبادل 



 د. بن زاوي إبراهيم                                      س علم الاجتماع ترفيه وأسفارليسانالى السنة الأولى  كتاب بيداغوجي موجه
 

 33 

هذه الاحتفالات تعزز شعور الانتماء الجماعي وتعمل كآلية لإعادة إنتاج النظام  .ت الاجتماعيةالزيارا

 .[7]الاجتماعي والرموز الدينية المرتبطة بالبداية والتجدد

أما طقوس الاستسقاء، فهي من الطقوس ذات الأهمية الكبرى، إذ تقام استجابة لفترات الجفاف أو نقص 

تمارس هذه الطقوس عادة  .ن الإيمان الديني والاحتياجات الاجتماعية والاقتصاديةالمياه، وتعكس مزيجا م

في الزوايا أو عند قبور الأولياء الصالحين، حيث يتم أداء صلوات خاصة وتقديم قرابين، وقراءة آيات من 

هي  هذه الطقوس ليست مجرد طلب من الله، بل .القرآن، بهدف استدعاء الرحمة الإلهية لنزول المطر

فعل جماعي يعزز التضامن الاجتماعي ويظهر قدرة المقدس على التدخل في شؤون العالم المادي، مما 

 .[8]يعكس العلاقة الجدلية بين المقدس والاجتماعي في سياق الأزمة البيئية والاقتصادية

 قراءة أنثروبولوجية :العلاقة بین المقدس والاجتماعي

ي في السياق الجزائري تتسم بالتداخل والتكامل، حيث لا يمكن فهم إن العلاقة بين المقدس والاجتماع

فالمقدس في  .الظواهر الدينية والمعتقدات التقليدية بمعزل عن البنى الاجتماعية التي تنشأ فیها وتمارس

هذه الحالة ليس مجرد فكرة أو عقيدة، بل هو نظام رمزي متكامل يعبر عن القيم، العلاقات، والهياكل 

 .اعية، ويعمل كآلية لتنظيم المجتمع والحفاظ على توازنهالاجتم

الطقوس المرتبطة بالأولياء الصالحين والزيارات والزوايا، بالإضافة إلى الطقوس الموسمية، تمثل فضاءات 

 .فعل رمزي تتيح للمجتمع التعبير عن ذاته، إعادة إنتاج هويته، والتعامل مع الأزمات الاجتماعية والطبيعية

ل هذه الطقوس، يعاد تأسيس روابط الانتماء والهوية، ويتم تأكيد السلطة الروحية والاجتماعية من خلا

 .للأولياء والشيوخ، مما يخلق توازنات داخلية في المجتمع بين الفئات المختلفة

الذي يشير إلى أن المقدس ليس منفصلا عن الحياة  ”المقدس الاجتماعي“كما أن هذه الطقوس تبرز مفهوم 

فالمقدس هنا هو إطار للمعنى يتيح للمجتمع  .جتماعية، بل هو جزء لا يتجزأ منها، يعكسها ويؤثر فیهاالا 

فهم ذاته ومحيطه، ويعمل كوسيلة لتوجيه السلوك الاجتماعي، وإضفاء الشرعية على العلاقات والسلطات 

 .[9]داخل المجتمع

، والزوايا في الجزائر، إلى جانب الطقوس (ةالزرد)تظهر دراسة معتقدات الأولياء الصالحين، الزيارات 

الموسمية كاحتفالات يناير وطقوس الاستسقاء، مدى تعقيد وتداخل الأبعاد الدينية والاجتماعية في 

إن المقدس في هذه السياقات ليس مجرد عنصر ديني منفصل، بل هو جزء أساس ي من  .الثقافة الجزائرية

ات الاجتماعية، ويعمل كوسيلة للحفاظ على الهوية الجماعية النسيج الاجتماعي، يعكس ويشكل العلاق
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تتطلب هذه الظواهر تحليلا أنثروبولوجيا عميقا يدمج بين الدراسة  .وتنظيم الحياة الاجتماعية

السيميوطيقية للطقوس وتحليل البنى الاجتماعية والسلطوية التي تنشأ فیها، وهو ما يتيح فهمها في إطارها 

 .الثقافي الكامل
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العلاجية في الجزائر مجالا غنيا ومتعدد الأبعاد يستحق التوقف -الممارسات السحريةيمثل الطب الشعبي و 

فهذه الممارسات ليست مجرد تقنيات علاجية بدائية أو  .عنده من منظور أنثروبولوجي ثقافي واجتماعي

بدائل طبية، بل تشكل منظومة معرفية رمزية متكاملة تعكس تصورات المجتمع الجزائري عن الجسد، 

في هذا السياق، يحتل الطب الشعبي مكانة مركزية في الحياة  .لمرض، القوة الروحية، والهوية الثقافيةا

اليومية، حيث يتداخل مع البنى الدينية، الاجتماعية، والاقتصادية، ويعبر عن التوترات بين الحداثة 

تحليل الطب الشعبي في الجزائر  یهدف هذا القسم إلى .والتقاليد، وبين العلم والدين، وبين الفرد والمجتمع

العلاجية كالرقية والتمائم، وتصورات -من منظار أنثروبولوجي معمق، مع التركيز على الممارسات السحرية

 .الجسد المرتبطة بها، ثم الانتقال إلى دراسة تحولات هذه الطقوس في ظل العولمة ومستقبلها المحتمل

 متجذرة في السياق الثقافيمنظومة علاجية  :الطب الشعبي في الجزائر

ينظر إلى الطب الشعبي في الجزائر كمنظومة علاجية شمولية تجمع بين المعرفة النباتية، الطقوس 

لا يقتصر هذا الطب على علاج الجسد  .الروحية، والممارسات السحرية، متجذرة في التراث الثقافي المحلي

النفس ي، ويفهم المرض فيه بوصفه حالة تتداخل المادي فحسب، بل يتعداه إلى معالجة الجسد الروحي و 

فعلى سبيل المثال، يعتقد أن العديد من الأمراض تنجم عن تأثيرات  .فیها العوامل المادية والميتافيزيقية

خارقة للطبيعة مثل العين والحسد والسحر، مما يستوجب تدخلات علاجية قائمة على طقوس رمزية 

 .تقض ي بتطهير الجسد والروح

الممارسات الشعبية في الجزائر شبكة واسعة من الأعشاب الطبية، التي تستخدم تبعا لمعارف توظف 

ولكن ما يميز الطب الشعبي الجزائري هو عدم انفصاله عن الطقوس الروحية،  .متوارثة من جيل إلى جيل

الجسد ليس في هذا الإطار، ينظر إلى  .حيث تستخدم الرقية الشرعية والتمائم كوسائل علاجية رئيسية

كمجرد كائن بيولوجي، بل كمساحة تتقاطع فیها القوى الروحية والجغرافية والاجتماعية، ينتقل من خلالها 

 .المرض ويعالج

، لا يقتصر دوره على تشخيص «المعالج»أو  «الشيخ»الطبيب الشعبي في الجزائر، المعروف بين العامة بـ 

هذا الوسيط يمتلك معرفة  .لعالم المادي والعالم الروحيالمرض الجسدي، بل يمتد إلى كونه وسيطا بين ا

طقوسية وسحرية تتضمن تلاوة آيات قرآنية، استخدام التمائم، والرقى، فضلا عن استحضار تقنيات 

من هنا، ينبغي فهم الطب الشعبي بوصفه نظاما متكاملا يعكس فلسفة الجزائريين  .التراث الشعبي المتنوعة

 .ن والطبيعة والروحفي العلاقة بين الإنسا
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 الرقية والتمائم كأشكال رمزية للعلاج :العلاجية-الممارسات السحرية

العلاجية في الجزائر، وعلى رأسها الرقية والتمائم، جانبا مركزيا يعكس البعد -تشكل الممارسات السحرية

يرتكز على قوة  الرقية، بوصفها تلاوة آيات قرآنية وأدعية، تشكل طقسا علاجيا .الرمزي للطب الشعبي

تمارس الرقية في سياقات  .الكلمة المنطوقة وقدرتها على تطهير الجسد من الشرور الروحية والأمراض

متعددة، سواء بشكل فردي من قبل المعالج أو جماعيا في مناسبات معينة، وتعد وسيلة لتحقيق التوازن 

 .بين القوى الخفية التي تؤثر على صحة الإنسان

روحيّا، حيث تحمل الكلمات المنطوقة قوة سحرية تتجاوز معناها -ونها طقسا لغوياتتسم الرقية بك

في هذا الإطار، يمكن النظر إلى الرقية كأداء طقس ي يجسد علاقة السلطة الروحية بين المعالج  .الظاهري 

اغتها ويلاحظ أن الرقية تختلف في صي .والمريض، ويؤكد على أهمية الإيمان والاعتقاد في نجاح العلاج

 .وأساليبها بين المناطق المختلفة في الجزائر، مما يعكس التنوع الثقافي داخل البلاد

أما التمائم، فهي قطع من الورق أو الجلد أو المعادن، تكتب علیها آيات قرآنية أو رموز سحرية، وتعلق على 

مواجهة العين والحسد تعتبر التمائم أدوات فعالة في  .الجسد أو تحمل معه لغرض الحماية أو العلاج

كما أن التمائم تدل على  .والسحر، وتحمل دلالة رمزية عميقة ترتبط بفكرة الحماية الروحية والجسدية

التداخل بين المعتقدات الإسلامية والتقاليد الشعبية، حيث تتماهى الممارسات السحرية مع الطقوس 

 .الدينية

لم الإنساني والعالم الروحي، وتحمل طاقة حماية يمكن فهم التمائم كأجسام وسيطة تتوسط بين العا

بالإضافة إلى ذلك، يبرز في ممارسات استعمال التمائم دور الخطاطين والفقهاء الذين يمتلكون  .مقدسة

هذا يبرهن  .معرفة خاصة بصياغة هذه القطع، مما يعكس وجود تخصصات معرفية ضمن الطب الشعبي

ليست مجرد ممارسات بدائية، بل هي نتاج تراكم معرفي وثقافي العلاجية -على أن الممارسات السحرية

 .عميق

 الجسد كموقع للصراع بین الروح والمادة :تصورات الجسد في السياق الجزائري 

في الجزائر، يرتبط تصور الجسد ارتباطا وثيقا بالبعد الروحي والميتافيزيقي، وهو تصور ينبع من تداخل 

لا ينظر إلى الجسد على أنه مجرد بنية بيولوجية، بل كمكان يتفاعل  .عبيةالعوامل الدينية والثقافية الش

هذا التصور يتجلى في  .فيه الروح والجسد، ويعبر عن حالة الإنسان الصحية والنفسية والاجتماعية
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الاعتقاد بأن المرض يمكن أن يكون نتيجة اختلال في توازن القوى الروحية أو دخول شياطين أو تأثيرات 

 .مثل العين والحسد سلبية

فالمرض لا يعتبر فقط  .الجسد في هذا السياق يفهم كمساحة رمزية تعكس العلاقات الاجتماعية والدينية

حالة فردية، بل يرتبط بتأثيرات جماعية ومجتمعية، ولهذا تلعب الطقوس العلاجية دورا اجتماعيا فضلا 

صراع بين قوى الخير والشر، بين الروح يعكس هذا التصور أن الجسد هو موقع لل .عن دورها الطبي

 .والجسد، وبين الإنسان والعالم الخفي

من جهة أخرى، يلاحظ في التصورات الشعبية عن الجسد أن هناك تقسيمات واضحة بين ما يعتبر داخليا 

 وخارجيّا، حيث يعتقد أن بعض الأمراض تنشأ من الداخل الروحي، في حين أن بعضها الآخر له أسباب مادية

هذا التقسيم يفسر تعدد المداخل العلاجية، بين الطب الشعبي الذي يعالج الروح والجسد معا،  .واضحة

 .والطب الحديث الذي يركز على الجسد المادي فقط

يضاف إلى ذلك أن الجسد في الثقافة الجزائرية يعتبر حامل للهوية الشخصية والاجتماعية، ولكل عضو 

لمثال، يعتقد بأن القلب هو مركز المشاعر والروح، في حين ينظر إلى الرأس فعلى سبيل ا .فيه دلالة خاصة

هذه التصورات تتداخل مع الممارسات العلاجية، حيث تركز الرقية  .كمكان لتجمع القوى الروحية والعقلية

 .والتمائم على حماية هذه المراكز الحيوية في الجسد

 التجديدبین المحافظة و  :تحولات الطقوس في ظل العولمة

مع دخول العولمة إلى الجزائر، شهدت الممارسات الشعبية والطقوس العلاجية تحولات جوهرية، انعكست 

العولمة، بفعل  .على نمط التفاعل بين الطب الشعبي والطب الحديث، وعلى تصورات الجسد والمرض

مات، مما أثر قافات وتدفق المعلو تأثيراتها الاقتصادية، الثقافية، والتقنية، أدت إلى زيادة التواصل بين الث

 .على الممارسات التقليدية وجعلها في مواجهة مع تحديات جديدة

أولا، أدى انتشار الطب الحديث والمؤسسات الصحية الرسمية إلى تقليص دور الطب الشعبي في بعض 

ذلك، لم تختفِ لكن على الرغم من  .المناطق، خاصة في المدن الكبرى التي أصبحت مراكز للحداثة والعلم

فعلى سبيل  .العلاجية، بل استمرت في أحياء نفسها عبر أشكال جديدة من التكيف-الممارسات السحرية

المثال، أصبح بعض المعالجين الشعبيين يستخدمون وسائل الاتصال الحديثة للترويج لممارساتهم، كما 

 .اتظهر نوع من التداخل بين الطب الشعبي والطب الرسمي في بعض السياق
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ثانيا، ساهمت العولمة في إعادة تشكيل تصورات الجسد والمرض، حيث بدأ الوعي الصحي يتوسع ليشمل 

في الوقت نفسه، بقيت الممارسات  .مفاهيم طبية حديثة، مما خلق نوعا من الازدواجية في الفهم الشعبي

ة التي ة التأثيرات الخارجيالروحية والطقوسية تمثل ملاذا للحفاظ على الهوية الثقافية، خاصة في مواجه

 .قد تعتبر تهديدا للتراث المحلي

ثالثا، أصبح هناك اهتمام متزايد بدراسة الممارسات الشعبية كجزء من التراث الثقافي الوطني، مما دفع إلى 

هذا الاهتمام جاء في إطار سعي الدولة والمجتمع المدني للحفاظ على التنوع  .محاولات توثيقها وتنظيمها

افي، لكنه أحيانا أدى إلى تبسيط الطقوس أو تجريدها من سياقاتها الاجتماعية الأصلية، مما يطرح الثق

 .تساؤلات حول جدوى هذه الجهود في المحافظة على جوهر الممارسات

 الطب الشعبي والطقوس العلاجية في الجزائر ما بعد العولمة :استشراف المستقبل

جتمع الجزائري بفعل العولمة، يمكن توقع أن تستمر الممارسات في ضوء التحولات التي طرأت على الم

العلاجية في التكيف مع المتغيرات، مع بقاء عناصر جوهرية من التصورات -الشعبية والممارسات السحرية

من المتوقع أن تستمر هذه الممارسات في لعب دور مركزي في الحياة اليومية،  .التقليدية للجسد والمرض

 .اطق الريفية والمجتمعات المحافظة، حيث تظل الروابط الاجتماعية والثقافية قويةخاصة في المن

كما يحتمل أن تشهد الممارسات الشعبية نوعا من التحديث الديني والثقافي، حيث يمكن أن تتداخل مع 

ين الدين بالتيارات الإسلامية المعاصرة التي تسعى إلى تنقية الممارسات من الشوائب وتحقيق توافق بينها و 

هذا قد يؤدي إلى إعادة صياغة الممارسات العلاجية لتصبح أكثر توافقا مع المعايير الدينية  .الرسمي

 .المعاصرة، مع الحفاظ على رموزها التقليدية

إضافة إلى ذلك، قد تلعب التكنولوجيا الحديثة دورا متزايدا في نقل وتطوير الطب الشعبي، من خلال 

اعي، تطبيقات الهواتف الذكية، ومنصات التعليم الإلكتروني التي تسمح بنقل منصات التواصل الاجتم

هذا من شأنه أن يعزز من استدامة الممارسات العلاجية  .المعرفة الشعبية بطريقة أكثر تنظيما وانتشارا

 .ويجعلها تتجاوز الحدود المحلية لتصل إلى جمهور أوسع

اظ على الروح الأصيلة لهذه الممارسات في وجه التجديدات مع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية الحف

فالطقوس العلاجية ليست مجرد تقنيات،  .التي قد تؤدي إلى فقدان المعاني الرمزية العميقة التي تحملها

بل هي تعبير عن رؤية إنسانية للعالم والجسد والمرض، تتطلب دراسة مستمرة واهتماما نقديا للحفاظ على 

 .لثقافي الجزائري ثراء التراث ا
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 .95–77، (4)8الصحة والطب الشعبي، 

 دلالات الهوية والأنثروبولوجيا الرمزية :الطقوس والمعتقدات الشعبية في الجزائر

تمثل الطقوس والمعتقدات الشعبية في الجزائر، كغيرها من مجتمعات شمال أفريقيا، معتركا حقيقيا 

تماعية، ولعبور الحدود الحدثية بين الفرد والجماعة، والمقدس والعادي، لتجسيد الهوية الثقافية والاج

فالطقوس ليست مجرد ممارسات شكلية أو مناسبات اجتماعية عابرة، بل هي منظومة  .والزماني والأبدي

معقدة من العلامات والإشارات التي تتشابك مع البنى الاجتماعية والسياسية، وتستخدم كوسائل لإنتاج 

في الجزائر، تتداخل هذه الطقوس مع شبكة من المعتقدات  .وإعادة إنتاج النظام الاجتماعي المعنى

الشعبية التي تعكس تاريخا طويلا من التفاعل بين الموروثات الأمازيغية، العربية، الإسلامية، والصحراوية، 

 .مما يجعلها مجالا خصبا للتحليل الأنثروبولوجي السيميائي والرمزي 
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وفق  (rites de passage)لنظرية للطقوس في السياق الجزائري تستند إلى فهمها كطقوس عبور المقاربة ا

، حيث ينظر إلى الطقس كعملية انتقالية تتضمن الانفصال عن الحالة السابقة، [1]نموذج فان جينيب 

دقيق  ، ثم الاندماج في حالة جديدة، وهذا النموذج يفسر بشكل(liminalité)المرور بحالة هامشية 

الطقوس الاجتماعية الأساسية كالختان والزواج والموت، التي تضبط الانتقال بين المراحل العمرية 

 (liminality) "الليميت"فيضيف بعدا ديناميكيا عبر مفهوم  [2]أما فيكتور تيرنر  .والاجتماعية

الهويات الفردية ، موضحا كيف تتحول الطقوس إلى فضاءات تذوب فیها (communitas) "الكونميتاس"و

 .لتعيد إنتاج التماسك الاجتماعي وتأكيد الروابط الجماعية

من ناحية أخرى، يستحضر تحليل المعتقدات الشعبية في الجزائر مفاهيم الأنثروبولوجيا الرمزية التي 

تدرس كيف تتشكل أنظمة الاعتقاد من خلال تداخل الممارسات الإسلامية العرفانية، والمعتقدات ما قبل 

الإسلامية، والموروثات المحلية، لتنتج منظومة رموزية معقدة تستخدم في تفسير العالم وتنظيم العلاقات 

تعبر هذه المعتقدات في كثير من الأحيان عن مقاومة غير مباشرة للهيمنة الثقافية  .الاجتماعية والسلطة

 ا للسلطة الروحية والاجتماعية فيوالسياسية، كما هو واضح في ظاهرة الأولياء والزوايا التي تمثل مركز 

 .مناطق متعددة من البلاد

 تحليلات سيميائية وأنثروبولوجية :الطقوس الأساسية في الجزائر

 بین الطهارة والإنتماء الاجتماعي :طقس الميلاد 1

 .ةعيعتبر طقس الميلاد في الجزائر حدثا محوريّا يعكس بداية الانتماء الاجتماعي والروحي للفرد داخل الجما

عادة، ترافق الولادة مجموعة من الطقوس التي تتوزع بين الطقوس الدينية مثل الأذان في أذن المولود، 

من منظور  .وطقوس الطهارة والتنقية التي تهدف إلى حماية الطفل من الأرواح الشريرة والأخطار الخارقة

طلب ة مع الأم، وهي عملية انتقالية تتسيميائي، يمثل الميلاد مرحلة الانفصال الأولى للفرد عن حالة الوحد

 .[3]طقوس تنقية ودمج لضمان إدماجه في النسق الاجتماعي والثقافي 

يتضمن ذبح شاة وتوزيع لحومها على الفقراء،  "العقيقة"في مناطق القبائل، مثلا، يقام حفل خاص يعرف بـ

جنوب الصحراوي، في مناطق التوارق، أما في ال .وهو طقس يرمز إلى الالتزام الاجتماعي والتكافل الجماعي

الطفل وحمايته من الأرواح الشريرة التي يعتقد  "بركة"فهناك اعتقاد بضرورة إقامة طقوس خاصة لضمان 

أنها أكثر نشاطا في بداية الحياة، حيث يتم استخدام رموز ونقوش خاصة على ملابس الطفل وأدواته، تعبيرا 

 .[4]عن حماية رمزية 
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يمكن تحليل هذه الطقوس عبر منظور فيكتور تيرنر، حيث ينظر إلى الولادة كمرحلة من جهة أخرى، 

، يعيش فیها الطفل وأسرته حالة من التوتر والعبور بين حالة عدم الاستقرار إلى (liminalité)هامشية 

اعيا مالاستقرار، حيث يتوقف المجتمع عن اعتبار الطفل مجرد كائن بيولوجي ليبدأ في اعتباره عضوا اجت

 .[5]وروحيا كاملا 

 رمز العبور والتميیز الاجتماعي :طقس الختان 2

يمثل طقس الختان في الجزائر، كما في العديد من المجتمعات الإسلامية، مرحلة انتقالية حاسمة في حياة 

إن هذا الطقس، الذي يمارس  .الصبي، إذ يرمز إلى دخوله في عالم الرجولة وتحمل المسؤوليات الاجتماعية

في مراحل عمرية متفاوتة بين المناطق، لا يقتصر على الجانب الطبي أو الديني فقط، بل يحمل دلالات 

 .سيميائية عميقة تعكس مفاهيم الطهارة، القوة، والاندماج في الجماعة

في مناطق الغرب الجزائري، يرافق الختان احتفالات اجتماعية كبيرة، تشمل الموسيقى والرقص، ويتميز 

أما في  .استخدام رموز خاصة كالخيط الملف حول المعصم الذي يرمز إلى الحماية والاستمراريةالطقس ب

مناطق الشرق، فتتم مراعاة طقوس أكثر تحفظا تتضمن دعوات خاصة وقراءة القرآن تأكيدا على الطابع 

زية رم في مناطق التوارق، يضاف إلى ذلك طقس خاص يتمثل في قص الشعر بطريقة .[6]الديني للحدث 

تعكس دخول الصبي في مرحلة جديدة من الحياة، ولعل هذا يعكس تأثير الموروثات الأمازيغية الصحراوية 

 .في الطقس

وفق مراحل فان  (rite de passage)التحليل الأنثروبولوجي يظهر أن طقس الختان يشتغل كطقس عبور 

ولة، ويخضع لمجموعة من الطقوس التي جينيب، حيث يعبر الصبي خلاله من حالة الطفولة إلى حالة الرج

كما يبرز الطقس كفضاء للحدود بين الجنسين، إذ يحمل دلالات التميز  .تعيد ترتيب مكانته الاجتماعية

 .[7]والتمييز التي تعكس النظام الاجتماعي والسلطة الرمزية 

 بناء الروابط وإعادة إنتاج البنية الاجتماعية :طقس الزواج 3

ر ليس مجرد مؤسسة اجتماعية فحسب، بل هو طقس مركب يحمل أبعادا رمزية الزواج في الجزائ

 .واجتماعية عديدة، ويعتبر من أكثر الطقوس التي تعبر عن التداخل بين المعتقد والدين والتقاليد المحلية

هاء تيتضمن طقس الزواج سلسلة من الإجراءات الرمزية التي تبدأ بخطوبة رسمية، مرورا بتبادل الهدايا، وان

 .بحفل الزواج الذي يختلف شكله وتفاصيله باختلاف المناطق والأعراق



 د. بن زاوي إبراهيم                                      س علم الاجتماع ترفيه وأسفارليسانالى السنة الأولى  كتاب بيداغوجي موجه
 

 42 

الجماعية التي تمثل تعبيرا عن الوحدة  "أحيدوس"في القبائل الأمازيغية، مثلا، تتضمن مراسم الزواج رقصة 

م أما في مناطق الغرب، فتبرز مراس .[8] والتضامن، وتحمل إشارات سيميائية مرتبطة بالأرض والخصوبة

كطقس هام يرمز إلى تطهير العروس وتهيئتها للدخول في الحياة الزوجية، حيث ترسم نقوش الحناء  "الحناء"

في الشرق، يكتس ي الزواج طابعا أكثر محافظة، مع التركيز  .على اليدين تعبيرا عن الجمال والحماية الروحية

 .داء الصلوات الخاصةعلى الطابع الديني والتقاليد الإسلامية، مثل قراءة الفاتحة وأ

يعيشها الزوجان  (liminalité)من منظور فيكتور تيرنر، يمكن فهم طقس الزواج كمرحلة هامشية 

وعائلاتهم، حيث تتعطل الهياكل الاجتماعية التقليدية مؤقتا لتعاد صياغتها من جديد من خلال طقس 

كما يعكس الزواج صراعات السلطة  .[9]الاندماج، مما يعزز الروابط الاجتماعية ويؤكد الانتماء الجماعي 

والهوية، خاصة في المجتمعات التي تشهد تحولات اجتماعية وسياسية، حيث يستخدم الطقس كوسيلة 

 .للحفاظ على التقاليد أو التفاوض علیها

 السرد الرمزي للرحيل والتحول  :طقس الموت 4

ذ يمثل نقطة النهاية في دورة الحياة، يعد طقس الموت من أكثر الطقوس إثارة للتأمل الأنثروبولوجي، إ

في الجزائر، تتنوع طقوس الموت  .ومناسبة لإعادة التفكير في علاقة الإنسان بالجماعة والعالم الروحي

باختلاف المناطق والثقافات، لكنها تتشارك في كونها وسيلة لإدارة الحزن، وتنظيم انتقال الروح، والحفاظ 

 .على التوازن الاجتماعي

موروث القبائلي، يتم إيلاء أهمية كبيرة لطقوس الغسل والتكفين، حيث يعتقد أن هذه الطقوس تهيئ في ال

كما تقام مجالس العزاء التي تتضمن قراءة  .الروح للرحلة إلى العالم الآخر، وتعبر عن احترام للجسد والروح

لجنوب، لدى التوارق، يمارس في ا .[10]القرآن والترتيل، وهي طقوس تعزز الشعور بالتضامن الاجتماعي 

طقس خاص يتضمن دفن الموتى في مواقع مميزة، مع مراعاة طقوس تحضيرية خاصة تتعلق بتحويل الروح 

 .وحمايتها من الأرواح الشريرة، مما يعكس اعتقادا عميقا في عالم موازٍ يتفاعل مع العالم المادي

الفرد  ر عن التوتر بين الحياة والموت، وبينتحليلات سيميائية للموت تظهر كيف يستخدم الطقس للتعبي

والجماعة، حيث ينظر إلى الموت كمرحلة انتقالية كبرى تعيد تشكيل النظام الاجتماعي، وتعيد إنتاج 

كما أن الطقوس المرتبطة بالموت تستخدم كأداة للحفاظ على الذاكرة  .[11]المعنى الثقافي للحياة 

 .لاقية والدينية التي تربط المجتمعالجماعية، والتأكيد على القيم الأخ

 شبكة الروحانية والسلطة الاجتماعية :ظاهرة الأولياء والزوايا
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تعتبر ظاهرة الأولياء والزوايا من أبرز ملامح التراث الروحي والاجتماعي في الجزائر، حيث تشكل هذه الأماكن 

 .يةنظيم الحياة الدينية والاجتماعوالأشخاص نقاط تماس بين الفرد والمقدس، وتكتس ي دورا مركزيا في ت

الأولياء هم شخصيات يعتقد بأنها تمتلك قوة روحية خاصة تمكنها من أداء معجزات أو حماية الجماعة من 

الأذى، والزوايا هي المؤسسات التي تحتضن هذه الشخصيات وتعمل كمراكز للتعليم الديني، والعبادة، 

 .والتواصل الاجتماعي

التي تعتبر مركزا روحانيا هاما، حيث  "زاوية بوزريعة"تشتهر الزاوية التي تحمل اسم في منطقة القبائل، 

تحاط هذه الزاوية بهالة  .يرتادها الناس لأداء الطقوس الدينية وطلب البركة وحل المشكلات الاجتماعية

أما في  .[12]ة من القداسة، ويعتقد أن الأولياء المرتبطين بها يمتلكون قوى علاجية وروحية تدعم الجماع

الجنوب، لدى التوارق، فتبرز ظاهرة الأولياء في شكل شيوخ الروحانيات الذين يلعبون دور الوسيط بين 

 .الإنسان والروح، ويمارسون طقوسا علاجية وتعويذات تعتمد على الرموز المحلية والأدعية الخاصة

ركزا روحانيا يجمع بين الممارسات التي تمثل م "سيدي عبد الرحمن"في الغرب الجزائري، تعرف زاوية 

الصوفية والمعتقدات الشعبية، حيث تقام فیها احتفالات خاصة مثل المولد والذكر الجماعي، وتستخدم 

في الشرق، تبرز  .[13]هذه الممارسات كأدوات لتعزيز التماسك الاجتماعي وإعادة إنتاج السلطة الروحية 

طينة ووهران، حيث تقام مراسم احتفالية في أضرحة الأولياء ظاهرة الأولياء في المدن الكبرى مثل قسن

 .تجذب أعدادا كبيرة من الزوار، وتعكس تداخل المعتقدات الإسلامية مع الموروثات المحلية

 

الزوايا والأولياء لا يمثلون فقط رموزا دينية، بل هم أيضا أدوات للسلطة الاجتماعية والسياسية، حيث يتم 

بين السلطات الرسمية والشعب، وفي تنظيم المجتمع وفق قواعد روحية واجتماعية توظيفهم في التوسط 

كما أن هذه الظاهرة تعكس مقاومة محلية للتغيرات السياسية والاجتماعية، حيث  .[14]تضمن الاستقرار 

 .تستخدم في المحافظة على الهوية الثقافية وتعزيز الشعور بالانتماء

 تقد الشعبي في التاريخ الجزائري توظيف المع :الطقوس والسياسة

لقد كانت الطقوس والمعتقدات الشعبية في الجزائر أدوات سياسية ذات أثر عميق عبر التاريخ، حيث 

خلال فترات  .استخدمت في مناسبات متعددة لتعزيز السلطة، وتعبئة الجماهير، والتعبير عن المقاومة

ة دورا مزدوجا؛ فهي كانت وسيلة للحفاظ على الهوية الاحتلال والاستعمار، مثلا، لعبت الطقوس الشعبي

 .الثقافية والروحية، وفي الوقت نفسه أداة لمقاومة الهيمنة الأجنبية
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في فترة الاستعمار الفرنس ي، استخدمت الطقوس الدينية والاحتفالات بالمولد النبوي وأضرحة الأولياء 

عات الزوايا والأولياء بمثابة مراكز للنشاط كفضاءات لتعبئة المجتمعات ضد الاحتلال، حيث كانت تجم

كما استغل النظام الاستعماري هذه الطقوس لتقسيم المجتمع والسيطرة  .[15]الوطني والاحتجاج الشعبي 

 .عليه، عبر فرض رقابة على الممارسات الدينية ومحاولة تحجيم نفوذ الزوايا والأولياء

الشعبية في بناء الدولة الوطنية، حيث سعى النظام بعد الاستقلال، استخدمت المعتقدات والطقوس 

على  .السياس ي إلى توظيف الرموز الدينية والاحتفالات الشعبية لتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد الشرعية

سبيل المثال، تم تنظيم احتفالات المولد النبوي بشكل رسمي، وتم دعم بعض الزوايا التي كانت تعتبر 

 .[16]م تهميش أو مراقبة أخرى تنتقد السلطة داعمة للنظام، في حين ت

في السياق السياس ي المعاصر، لا تزال الطقوس والمعتقدات الشعبية تستخدم كأدوات للتعبير عن 

كما أن الاحتفالات والطقوس  .الهويات المحلية والسياسية، وللتفاوض على السلطة بين الدولة والمجتمع

عن الاحتجاج أو المقاومة، وهو ما يظهر كيف أن الطقوس ليست  الدينية توظف أحيانا كوسائل للتعبير

 .[17]فقط انعكاسا للثقافة، بل هي أيضا فضاءات للصراع والتفاوض السياس ي 

 تقاطعات بین المعتقد والعلوم التقليدية :الطب الشعبي والممارسات العلاجية

تجربة الشعبي مع المعرفة التقليدية وال يمثل الطب الشعبي في الجزائر ميدانا حيويا يتداخل فيه المعتقد

يعتمد هذا الطب على مجموعة واسعة من الممارسات التي تشمل استخدام الأعشاب الطبية،  .العلاجية

 .والرقى، والطقوس الطقسية، والتمائم، التي تعتبر أدوات فعالة للشفاء في وعي المجتمع

لأمراض الجسدية والروحية، حيث يعتقد أن في القبائل، يستخدم الطب الشعبي بشكل واسع لعلاج ا

المرض ليس فقط نتيجة أسباب بيولوجية، بل قد يكون ناتجا عن تأثيرات خارقة أو تأثيرات سلبية للأرواح 

لذلك، يمارس العلاج عبر استدعاء الشيوخ والمعالجين الروحيين الذين يستخدمون طقوسا مثل  .الشريرة

 .[18]اب المحلية التي لها دلالات رمزية وعلاجية في آن واحد واستخدام الأعش "الرقية الشرعية"

في الجنوب الصحراوي، خاصة بين التوارق، يمارس نوع من الطب الروحي يرتكز على الطقوس الخاصة التي 

تهدف إلى تطهير الروح والجسد، واستخدام رموز وأدعية تقليدية، وهو ما يعكس علاقة وثيقة بين 

كما يتم اللجوء إلى العرافين لاستشراف أسباب المرض والعثور على حلول  .العلاجيةالمعتقدات والتجربة 

 .[19]علاجية تتجاوز الطب التقليدي 
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في المدن الكبرى، يتعايش الطب الشعبي مع الطب الحديث، حيث يلجأ بعض المرض ى إلى المعالجين 

كما  .دات الشعبية في الحياة اليوميةالشعبيين بعد فشل العلاج الطبي، مما يعكس استمرار أهمية المعتق

أن بعض الممارسات العلاجية الشعبية تستخدم في التخفيف من الضغوط النفسية والاجتماعية، وتعتبر 

 .[20]جزءا من منظومة الصحة الشاملة التي تجمع بين الجسد والروح 

ت سيميائية وأنثروبولوجية ختاما، فإن دراسة الطقوس والمعتقدات الشعبية في الجزائر، من خلال مقاربا

عميقة، تتيح فهم البنى الرمزية والاجتماعية التي تنظم الحياة الجماعية، وتوضح كيف تتداخل المعتقدات 

كما تكشف هذه الدراسة عن الأدوار المتعددة التي تلعبها  .مع الطقوس لتشكيل منظومة ثقافية متماسكة

تؤكد أهمية الطب الشعبي كمكون أساس ي في الثقافة هذه الطقوس في المجال السياس ي والاجتماعي، و 

 .الجزائرية، يعبر عن تفاعل الإنسان مع محيطه الروحي والمادي
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 لسلوكيات الأفراد وتفاعلاتهم. 
ً
 أساسيا

ً
تعتبر الثقافة الشعبية الخزان الرمزي والروحي للمجتمعات، وموجها

 للتراكمات التاريخية والاجتماعية والثقافية. وفي الجزائر، تتخذ هذه الث
ً
 شديدة التعقيد نظرا

ً
قافة أبعادا

لقد اقترن الحديث عن الأنثروبولوجيا والتراث الشعبي في الجزائر في بداية الاستقلال بأسئلة صعبة 

ي فوحساسة، كادت تعصف بالكيان العلمي لهذا التخصص، حيث ارتبطت الأنثروبولوجيا في المخيال المعر

[. غير أن الحاجة الملحة لفهم الذات 9( ]1892الرسمي ما بعد الاستقلال بالإرث الكولونيالي )بوزيد، 

سنة من محاولات الطمس، أعادت الاعتبار لهذا الحقل  911الجزائرية وإعادة صياغة الهوية الوطنية بعد 

 .ية كجزء لا يتجزأ من الهويةالمعرفي من خلال دراسة الفلكلور، الحكايات الشعبية، والتقاليد الشفو 

 الأنثروبولوجيا الكولونيالية والمقاومة الثقافية

(، سُخرت المنظومة الكولونيالية للأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع 9111-9018خلال فترة الاحتلال الفرنس ي )

معتقداته، ، و لخدمة الاستراتيجية الاستعمارية. كان الهدف الأساس ي هو دراسة المجتمع الجزائري، وثقافته

 للسيطرة على الأرض واستعباد الشعب وتفكيك بنياته التضامنية )بن 
ً
وأشكاله التعبيرية، وأعرافه تحضيرا

[. تبنى رواد السوسيولوجيا الاستعمارية، أمثال روبرت مونتاي وجاك بيرك، نظريات مثل 1( ]1812الموفق، 

 .ة والعشائريةالنظرية الانقسامية لتبرير وتكريس تفكيك البنى القبلي

 للمحو؛ بل شكل التراث الشعبي الجزائري 
ً
 قابلا

ً
 سلبيا

ً
في المقابل، لم تكن الثقافة الشعبية الجزائرية كيانا

 للمقاومة 
ً
 قويا

ً
والممارسات الدينية الشعبية )مثل الطرق الصوفية والزوايا والطقوس المرتبطة بها( سلاحا

من القيم المرجعية الدينية والثقافية أداة حيوية للدفاع عن الرمزية والمادية. لقد شكلت هذه المنظومة 

[. تعتبر الحكاية 1( ]1812هوية الشعب وتماسكه الاجتماعي ضد مشروع الأستلاب الثقافي )بن الموفق، 

 .الشعبية والقصيد الملحون من أهم وسائل تناقل الذاكرة الجماعية ورفض الاستعمار

 لبحث الأنثروبولوجيمرحلة ما بعد الاستقلال ومأسسة ا

، واجه الباحثون الجزائريون تحدي تجاوز عقدة 'العلم الاستعماري' المرتبط 9111بعد الاستقلال في 

 لتأسيس مقاربة وطنية خالصة. تجسد ذلك في تأسيس مراكز بحثية 
ً
بالأنثروبولوجيا. تطلب الأمر عقودا

أسلوب أكاديمي بحت، من أبرزها 'المركز وطنية رائدة أخذت على عاتقها جمع ودراسة التراث الشعبي ب

بوهران، و'المركز الوطني للبحث في ما  (CRASC) 'الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية

 .[9] (1892بالجزائر العاصمة )بوزيد،  (CNRPAH) 'قبل التاريخ والأنثروبولوجيا والتاريخ

 ة الجزائريةالحقول المعرفية في دراسة الثقافة الشعبي
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تتنوع حقول دراسة الثقافة الشعبية في الجزائر لتشمل ميادين واسعة ومتقاطعة. يُعد الأدب الشعبي 

الشفوي من أبرز مظاهر الثقافة والسجل الحافظ للذاكرة المجتمعية رغم التغيرات المستمرة )قسم 

في هذا المجال، مثل دراسات  [. وقد برزت إسهامات علمية هامة1العلوم الاجتماعية، جامعة المدية( ]

الأنثروبولوجي عبد الحميد بورايو حول الحكاية الشعبية الجزائرية وتجليات 'العجائبي' في الحكاية الأمازيغية 

 .[2] باستخدام مقاربات أنثروبولوجية وسيميائية رمزية )بورايو(

 في الأرياف والمدن، ودراساتتنقسم هذه الحقول المعرفية إلى دراسات ميدانية أصلية توثق الممارسات 

مترجمة، ومحاولات جادة لجمع مواد الثقافة الشعبية المادية )اللباس، المعمار، الطبخ( واللامادية 

، ASJP) )الأغاني، الأمثال، الطقوس( بهدف حمايتها من الزوال وإدراجها ضمن التراث العالمي لليونسكو

2015) [5]. 

 لوجيا الإعلامالتحولات المعاصرة: العولمة وتكنو 

في العقود الأخيرة، واجهت الثقافة الشعبية الجزائرية تحديات غير مسبوقة بسبب زحف العولمة وثورة 

الاتصالات والانترنت. وقد ناقش الباحثون مسألة 'تحولات الثقافة الشعبية الجزائرية في ظل تكنولوجيا 

ية من الفضاءات التقليدية )الساحة، الإعلام'، مسلطين الضوء على كيفية انتقال الممارسات الشعب

[. أدى هذا 1( ]1891المقهى، الحلقات، الأسواق( إلى الفضاءات الرقمية والمنصات الاجتماعية )جديد، 

التحول المزدوج إلى تبني استراتيجيات وطنية وآليات جديدة للدفاع عن التراث الشعبي المادي واللامادي 

 .محاولين خلق توازن بين الأصالة والمعاصرةأمام التداعيات الثقافية للعولمة، 

كما ظهرت أشكال جديدة من 'الفلكلور الرقمي' والإنتاج الثقافي الهجين الذي يمزج بين الموسيقى الشعبية 

)كالراي والشعبي والمالوف( والإيقاعات العالمية الحديثة، مما يعكس ديناميكية الثقافة الشعبية وقدرتها 

 .التكنولوجية وإعادة إنتاج نفسها بأشكال تواكب العصر دون فقدان جوهرهاعلى استيعاب الصدمات 

، بل هي بنية ديناميكية حية قادرة على التكيف 
ً
 أو متحفيا

ً
 جامدا

ً
إن الثقافة الشعبية الجزائرية ليست كيانا

، إلى ي والتحول. من المقاومة الرمزية إبان الاستعمار الكولونيالي عبر الطرق الصوفية والأدب الشفو 

 إلى الرقمنة والتهجين في عصر العولمة؛ تستمر 
ً
المأسسة الأكاديمية وصراع الهوية بعد الاستقلال، وصولا

هذه الثقافة في تشكيل الهوية الجزائرية المتعددة الروافد )الأمازيغية، العربية، الإسلامية، المتوسطية(. 

 وتحليله بأدوات العصريتطلب المستقبل تكثيف الجهود الأنثروبولوجية لتوثيق هذ
ً
 .ا التراث رقميا
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 الأعياد والممارسات في الحياة اليومية المحاضرة الثامنة : 

تعد الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية من الحقول المعرفية التي تسعى إلى فهم الإنسان في سياقه 

لفضائية التي تنظم الحياة الاجتماعي والثقافي، عبر دراسة الممارسات اليومية والأنساق الزمنية وا

وفي هذا السياق، تبرز أنثروبولوجيا الحياة اليومية كمنهجية متميزة تهتم بتحليل تفاصيل  .الاجتماعية

الحياة العادية التي تبدو في الظاهر بسيطة أو رتيبة، لكنها تشكل نسيجا حيويا لفهم المجتمعات المعاصرة 

تنوعا ثقافيا واجتماعيا واسعا وتاريخا حافلا بالتحولات السياسية وفي الجزائر، البلد الذي يشهد  .وتطورها

والاجتماعية، تكتسب أنثروبولوجيا الحياة اليومية أهمية خاصة لفهم ديناميات الهوية، والذاكرة، والتغير 

 .الاجتماعي في الممارسات اليومية

لال قراءة معمار الحياة الاجتماعية من ختأتي أهمية أنثروبولوجيا الحياة اليومية في الجزائر من كونها تتيح 

 .عدسة الزمن والفضاء، حيث يشكلان إطارين أساسيين لفهم كيفية تنظيم الأفراد والجماعات لحياتهم

يتجلى الزمن في بعديه اليومي والاحتفالي، إذ يفهم الزمن اليومي بوصفه نسقا من الروتين والممارسات 

اعية، بينما يشير الزمن الاحتفالي إلى الفترات والأوقات المميزة التي المتكررة التي تحكم العلاقات الاجتم

أما الفضاء، فيمثل الأبعاد المكانية  .تتميز بتعطيل الروتين وتعزيز التماسك الاجتماعي والهوية الجماعية

لى إالتي تتفاعل فیها الحياة الاجتماعية، من الفضاءات الخاصة إلى العامة، ومن الفضاءات التقليدية 

 .الحديثة، وهو ما يعكس التغيرات الاجتماعية والثقافية المتسارعة في الجزائر
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في هذا الإطار، تستند الدراسة الأنثروبولوجية إلى العديد من المفاهيم النظرية التي ساهمت في بلورة تحليل 

فاهيمية دما أطرا ممتعمق للحياة اليومية، وعلى رأسها مقاربات ميشال دي سيرتو وهنري لوفيفر، اللذين ق

، يسلط "فن الحياة اليومية"فدي سيرتو، في عمله الرائد  .متطورة لفهم الزمن والفضاء في الحياة الاجتماعية

الضوء على تقنيات الحياة اليومية التي تمكن الأفراد من التكيف مع الظروف الاجتماعية المعقدة، ويفتح 

أما لوفيفر،  .أدوات للحفاظ على الذات والمقاومة الرمزية آفاقا لفهم كيف تتحول الممارسات اليومية إلى

، الذي يرى الفضاء "إنتاج الفضاء"فقد أسهم بشكل جوهري في تحليل الفضاء الاجتماعي من خلال مفهوم 

كنتاج اجتماعي يتشكل ويتغير عبر الممارسات اليومية والتفاعلات الاجتماعية، ما يجعل الفضاء ليس 

 .ل حيوي ومتحركمجرد خلفية جامدة ب

في الجزائر، شهدت الدراسات الأنثروبولوجية تطورا ملحوظا لا سيما مع تأسيس مركز الدراسات الاجتماعية 

الذي أصبح منبرا رئيسيا للبحث والتأطير العلمي في مجال الدراسات الاجتماعية  (CRASC)والأنثروبولوجية 

ت بحثية محلية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات ساهم هذا المركز في تطوير منهجيا .والأنثروبولوجية

المجتمع الجزائري، من خلال التركيز على قضايا الهوية، والذاكرة الجماعية، والتحولات الاقتصادية 

دورا محوريا في دمج النظريات الغربية مع  CRASCيلعب  .والاجتماعية التي تؤثر على الحياة اليومية

 .معمق للتداخل بين التقاليد والحداثة في الحياة اليومية للجزائريين السياقات المحلية، مما يسمح بفهم

يتناول هذا القسم الأكاديمي المفصل الإطار النظري والمفاهيمي لأنثروبولوجيا الحياة اليومية في الجزائر، 

تو ر مع التركيز على مفاهيم الزمن اليومي والاحتفالي، والفضاء الاجتماعي، مستندا إلى مقاربات دي سي

سيتم تحليل هذه  .CRASC ولوفيفر، كما يتتبع تطور الدراسات في الجزائر من خلال مساهمات مركز

المفاهيم من منظور نقدي يعكس التعقيدات الاجتماعية والثقافية للواقع الجزائري، مع استحضار 

لة ومتكاملة ية شامالتحولات التاريخية والسياسية التي شكلت بنية الحياة اليومية، وذلك بهدف تقديم رؤ 

 .تمكن من فهم أعمق للحياة الاجتماعية في الجزائر المعاصرة

 المفهوم وأهميته :أنثروبولوجيا الحياة اليومية :أولا

يعد مفهوم الحياة اليومية من المفاهيم المركزية في الأنثروبولوجيا الاجتماعية، إذ يشير إلى مجموع 

 فراد في سياقهم الاجتماعي، والتي تشكل نسيجا غير مرئي غالبا لكنهالممارسات الروتينية التي يقوم بها الأ 

تؤكد الحياة اليومية على البعد المادي والتقني في  .أساس ي لبناء الهويات وتحقيق الاستمرارية الاجتماعية

ممارسة الحياة، حيث يبرز الاستخدام المتكرر للأشياء، والعادات، والتقاليد كعناصر تشكل حياة الفرد 
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في الجزائر، حيث تلتقي التقاليد العريقة مع متطلبات الحداثة، تصبح الحياة اليومية مسرحا  .والجماعة

 .لصراع وتفاهم بين هذه القوى المتباينة، مما يجعل دراستها ضرورة لفهم التغيرات الاجتماعية والثقافية

معاني الخفية وراء الممارسات تكمن أهمية أنثروبولوجيا الحياة اليومية في قدرتها على الكشف عن ال

الروتينية، التي قد تبدو عادية أو غير ملحوظة، لكنها في الواقع تعبر عن خيارات إنسانية، وقيم ثقافية، 

كما أن دراسة الحياة اليومية تتيح فهم كيفية استجابة الأفراد والجماعات  .وتفاعلات اجتماعية معقدة

يتم التفاوض على الهوية والذاكرة الجماعية من خلال الأفعال للتغيرات السياسية والاقتصادية، وكيف 

 .اليومية

في السياق الجزائري، تتسم الحياة اليومية بتداخل العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية، بدءا من 

الاستعمار الفرنس ي، مرورا بفترة الاستقلال، والحرب الأهلية في التسعينيات، وصولا إلى التحولات 

هذا التاريخ المضطرب أثر بشكل جوهري على أنماط الحياة اليومية،  .قتصادية والاجتماعية المعاصرةالا

 .حيث تظهر الممارسات اليومية أشكالا من المقاومة، والتكيف، وإعادة التفاوض مع الواقع الاجتماعي

ذه ن حياتهم وسط هلذلك، تشكل أنثروبولوجيا الحياة اليومية أداة حيوية لفهم كيف يعيش الجزائريو 

 .التحولات، وكيف يعبرون عن ذواتهم وهوياتهم عبر الممارسات البسيطة واليومية

 الزمن اليومي والاحتفالي :الإطار النظري والمفاهيمي :ثانيا

يعد مفهوم الزمن من أهم المفاهيم التي تعالجها أنثروبولوجيا الحياة اليومية، حيث لا ينظر إليه فقط 

ينقسم الزمن في هذا الإطار إلى زمن  .بقدر ما هو بناء اجتماعي يحدد كيفية تنظيم الحياة كمتغير فيزيائي

 .يومي وزمن احتفالي، يشكل كل منهما إطارا مختلفا للممارسة الاجتماعية

الزمن اليومي هو الزمن الذي ينظم الحياة الروتينية، حيث تتكرر الممارسات بشكل دوري ومنتظم، مثل 

هذا الزمن يخلق إحساسا  .، والتنقل، والتفاعل الاجتماعي في الفضاءات المنزلية والعامةالعمل، والطبخ

في الجزائر، يتجلى الزمن اليومي في أنشطة  .بالاستمرارية والأمان ويشكل بنية أساسية للهوية الاجتماعية

اليد في استمرار التق مثل الأسواق الأسبوعية، والزيارات العائلية المنتظمة، وأوقات الصلاة، التي تعكس

 .تنظيم الحياة

أما الزمن الاحتفالي، فهو الزمن الذي يخرج عن هذا الروتين، ويتميز بفعالية رمزية تتجاوز الحياة اليومية، 

 .حيث تعاد تأكيد القيم والهوية الجماعية من خلال الطقوس والاحتفالات الدينية والوطنية والاجتماعية
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الاحتفالات الدينية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، والمناسبات الوطنية مثل  في المجتمع الجزائري، تبرز

 .ذكرى الاستقلال، كأمثلة على الزمن الاحتفالي الذي يعيد إنتاج الروابط الاجتماعية ويعزز الشعور بالانتماء

يرى أن ، حيث "تقنيات الحياة اليومية"ينظر ميشال دي سيرتو إلى الزمن من خلال عدسته لتركيز على 

 .[1]الأفراد يستخدمون الزمن اليومي كوسيلة للتكيف والمقاومة ضمن ظروف اجتماعية معقدة ومتغيرة

يبرز دي سيرتو كيف أن التكرار اليومي للممارسات يمكن أن يصبح وسيلة للحفاظ على الذات في مواجهة 

 .سية واجتماعية حادةالهيمنة، وهو تحليل يتناسب مع التجربة الجزائرية التي شهدت صراعات سيا

 الفضاء الاجتماعي في منظور هنري لوفيفر :ثالثا

ينطلق هنري لوفيفر من فرضية أن الفضاء ليس مجرد خلفية مادية للحياة الاجتماعية، بل هو نتاج 

 "إنتاج الفضاء"في كتابه  .اجتماعي يتشكل من خلال الممارسات اليومية والتفاعلات بين الأفراد والجماعات

(La production de l’espace)الفضاء المدرك  :، يوضح لوفيفر أن الفضاء يتكون من ثلاثة أبعاد متداخلة

 .[2](الفضاء الحي)، والفضاء المعاش (الفضاء التصوري)، الفضاء المتخيل (الفضاء العملي)

ومية، بدءا من يفي السياق الجزائري، يتيح هذا التصور فهم الفضاءات المختلفة التي تشتغل فیها الحياة ال

الفضاءات التقليدية مثل الأسواق الشعبية والأحياء القديمة، التي تحمل ذاكرة تاريخية وثقافية، إلى 

الفضاءات الحديثة مثل الأحياء السكنية الجديدة والمراكز التجارية، التي تعكس التحولات الاقتصادية 

تفاوض بين التقاليد والحداثة، بين القيم يشكل الفضاء في الجزائر ميدانا للصراع وال .والاجتماعية

 .الجماعية والخصوصيات الفردية

تتمثل أهمية النظرية اللوفيبرية في قدرتها على تحليل كيف يتم إنتاج الفضاء من خلال ممارسات الحياة 

فمثلا، تعتبر الساحات العامة  .اليومية، وكيف يمكن للفضاءات أن تعكس أو تعيق العلاقات الاجتماعية

والأماكن الدينية في الجزائر فضاءات حيوية تعزز التواصل الاجتماعي والهوية الجماعية، بينما قد تعكس 

 .الفضاءات الحديثة انقسامات اجتماعية أو اقتصادية

 CRASCتطور الدراسات الأنثروبولوجية في الجزائر ومساهمات مركز  :رابعا

ملحوظا منذ الاستقلال، حيث تحولت من دراسات  شهدت الدراسات الأنثروبولوجية في الجزائر تطورا

لعب  .مستعمرية تركز على الجانب الإثنوغرافي إلى دراسات نقدية تسعى لفهم المجتمع الجزائري من داخله

التابع لوكالة البحث في العلوم الاجتماعية دورا  (CRASC)مركز الدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية 

 .ذ أصبح منارة للبحث العلمي والتأطير الأكاديمي في هذا المجالمحوريا في هذا التطور، إ
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على قضايا متعددة تتعلق بالحياة اليومية في الجزائر، مثل دراسة الممارسات  CRASCركزت بحوث 

ومن خلال  .الثقافية الشعبية، والتحولات في نمط العيش، والذاكرة الجماعية، والهوية الوطنية والمحلية

ات متعددة، منها الإثنوغرافيا، والتحليل السوسيولوجي، والتاريخ الشفهي، تمكن استخدام منهجي

 .[3]الباحثون من تقديم قراءات معقدة ومتكاملة للحياة اليومية

كما ساهم المركز في استيعاب وتكييف النظريات الغربية مثل تلك التي قدمها دي سيرتو ولوفيفر، بما 

د أتاح هذا التوظيف النظري فهم أعمق لكيفية إنتاج الزمن والفضاء فق .يتلاءم مع الخصوصيات المحلية

في الحياة اليومية الجزائرية، وكيف تتداخل العوامل التاريخية والسياسية والثقافية في تشكيل هذه 

 .الأبعاد

على  تمن بين الدراسات البارزة التي قام بها المركز، تلك التي تناولت أثر العنف السياس ي خلال التسعينيا

الحياة اليومية، حيث أظهرت كيف أن الممارسات الروتينية تم تعديلها أو تأجيلها في ظل حالة الطوارئ، 

كما تناولت بحوث أخرى موضوعات مثل  .[4]وكيف تمت إعادة بناء الفضاءات الاجتماعية بعد هذه الأزمة

 ثيرات الاقتصادية على نمط الاستهلاكدور المرأة في الحياة اليومية، والتغيرات في البناء الأسري، والتأ

 .اليومي

تعتبر أنثروبولوجيا الحياة اليومية في الجزائر مجالا معرفيا غنيا ومعقدا، يفتح نافذة لفهم أعمق للمجتمع 

تعتمد هذه  .الجزائري من خلال تحليل الزمن والفضاء كمفاهيم مركزية في تنظيم الحياة الاجتماعية

ية راسخة من قبيل تلك التي طرحها دي سيرتو ولوفيفر، والتي تمكن من قراءة الدراسة على مقاربات نظر 

الحياة اليومية ليس فقط كمجموعة من الممارسات الروتينية، بل كفضاء للنضال، والتكيف، وإعادة 

 .إنتاج الهوية والذاكرة الجماعية

، إرساء قاعدة معرفية CRASCوقد أتاح تطور الدراسات الأنثروبولوجية في الجزائر، وخصوصا عبر مركز 

متينة تجمع بين النظرية والتطبيق الميداني، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والتحولات 

من خلال هذا المنظور، تصبح الحياة اليومية في الجزائر مجالا ديناميكيا يعكس  .التاريخية والسياسية

 .والمجتمع، وبين الاستمرارية والتغييرتفاعلات معقدة بين التقاليد والحداثة، بين الفرد 

إن فهم هذه الأبعاد يساهم في بناء رؤية شاملة للمجتمع الجزائري المعاصر، ويشكل قاعدة ضرورية لأي 

لذا، تبقى  .تدخل اجتماعي أو سياس ي یهدف إلى تحسين النوعية الحياتية وتعزيز التماسك الاجتماعي

با للبحث والدراسة، يستدعي المزيد من الاهتمام والتعمق في أنثروبولوجيا الحياة اليومية مجالا خص

 .الأبعاد الزمنية والفضائية التي تكمن خلف الممارسات اليومية للجزائريين
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 دراسات في الحياة اليومية والمجال  .(2010) .(CRASC)مركز الدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية  [3]

 .CRASC :وهران .الاجتماعي في الجزائر

 

مجلة  ."لعنف السياس يالذاكرة الفردية والجماعية في الجزائر بعد ا" .(2005) .رداقلا دبع دعس نب [4]

 .78-45، الصفحات 12العدد  ,الدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية

تشكل الأعياد في المجتمعات الإنسانية ظاهرة ثقافية واجتماعية معقدة، تحمل أبعادا دلالية ورمزية 

إعادة إنتاج ، و متعددة تتجاوز مجرد كونها مناسبات للاحتفال، لتكون فضاءات للتعبير عن الهوية الجماعية

وفي السياق الجزائري، تتميز الأعياد الدينية والوطنية بتداخل  .القيم الاجتماعية، والتواصل بين الأجيال

عميق بين الممارسات الطقسية، والرموز الثقافية، والأنساق السلوكية التي تعكس تاريخ البلاد وتنوعها 

الفطر، )لأنثروبولوجيا الاجتماعية للأعياد الدينية ویهدف هذا القسم إلى تحليل ا .الثقافي والاجتماعي

والأعياد الوطنية في الجزائر، مع التركيز على السيميائية الاحتفالية،  (الأضحى، المولد، عاشوراء

والممارسات الغذائية، والزيارات العائلية، وتحول الاحتفال من الطابع الرسمي إلى الشعبي، مستندا إلى 

 .ات الأنثروبولوجية والتاريخية المعاصرةمراجعة نقدية للأدبي

تعتبر الأعياد الدينية في الجزائر مراكز رمزية ذات أهمية قصوى في الحياة الاجتماعية، حيث تتقاطع فیها 

عيد الفطر وعيد الأضحى يمثلان ذروة السنة  .الممارسات الدينية مع التعبيرات الثقافية والاجتماعية

عيد  .مية، وهما مناسبتان تعبران عن التكافل الاجتماعي والروحانية الجماعيةالهجرية في التقاليد الإسلا 

الفطر، الذي يحتفل به بنهاية شهر رمضان، يشكل مناسبة لتجديد الروابط الاجتماعية من خلال الصلوات 

ل في هذا السياق، يحمل الاحتفا .الجماعية، وتبادل التهاني، والعطاء الخيري، خصوصا عبر صدقة الفطر

دلالة اجتماعية تتعلق بالتكافل والرحمة، حيث تقوم الجماعة بإعادة إنتاج قيم التضامن والرحمة 

الاجتماعية بعد فترة الصيام التي تتطلب الامتناع عن الطعام والشراب، ما يرسخ فكرة الصبر والتقوى في 

 .[1]الوعي الجماعي
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ذي لابنه، ويتجسد في طقس ذبح الأضحية ال لسلامعليه ا أما عيد الأضحى، فهو مرتبط بذكرى فداء إبراهيم

في الجزائر، يتبع هذا العيد طقوسا معقدة تشمل  .يحمل دلالات رمزية عميقة تتعلق بالتضحية والطاعة لله

كما أن ذبح  .تحضير اللحوم وتوزيعها على الأقارب والفقراء، ما يكرس فكرة العدالة الاجتماعية والتكافل

قوس اجتماعية تتمثل في اللقاءات العائلية الكبرى، إذ يجتمع أفراد الأسرة الممتدة الأضحية يترافق مع ط

فضلا  .[2]لتقاسم الطعام والاحتفال المشترك، مما يعزز الروابط الأسرية ويعيد تأكيد الانتماء الجماعي

ية مثل ليدعن ذلك، فإن الأطعمة التي تحضر لهذه المناسبة تحمل رمزية خاصة، إذ تعتمد على أطباق تق

 .الكسكس واللحم المطهو بطرق متعددة، والتي تمثل تراثا ثقافيا ينقل عبر الأجيال

بالنسبة للمولد النبوي الشريف، فهو عيد يحتفل به في الجزائر بخصوصية متميزة، حيث يكتسب طابعا 

ة مجالس الذكر، يحتفل الجزائريون بهذا اليوم من خلال إقام .ثقافيا واجتماعيا إلى جانب طابعه الديني

وتلاوة القصائد النبوية، وغناء الأناشيد الدينية، فضلا عن إعداد أطعمة خاصة مثل الحلويات التقليدية 

هذه  .كالزلابية والمعمول، التي تحضر في الأحياء الشعبية وتعكس التواصل بين الموروث الديني والثقافي

الممارسات تعكس سيميائية الاحتفال كمناسبة لتجديد العلاقة الروحية مع النبي محمد، ولتعزيز الوحدة 

الدينية والاجتماعية، وكذلك كفرصة للتأكيد على الهوية الإسلامية المحلية التي تتشابك مع الطابع 

 .[3]الجزائري الفريد

التقويم الهجري، فيحظى بأهمية خاصة في الذاكرة  أما عاشوراء، وهو يوم يصادف العاشر من المحرم في

الدينية والاجتماعية، إذ يختلف الاحتفال به من منطقة إلى أخرى داخل الجزائر، مما يعكس التنوع الطائفي 

في بعض المناطق، يتم التركيز على الطقوس الصوفية والاحتفالات الروحية التي تشمل مجالس  .والثقافي

ا في مناطق أخرى تتجسد هذه المناسبة في طقوس الحداد والذكرى، خصوصا بين الذكر والتأمل، بينم

الممارسات الغذائية المرتبطة بعاشوراء تشمل إعداد أطعمة  .الطوائف ذات التقاليد الشيعية أو الصوفية

بسيطة تقليدية تعبر عن التواضع والتقشف، مثل الحساء والخبز المحضر بطرق تقليدية، وهو ما يعكس 

 .[4]لة رمزية مرتبطة بالتضامن مع الفقراء والذكرى التاريخية للأحداث التي تشير إلیها هذه المناسبةدلا

، فتتمتع (نوفمبر 1)ويوم الثورة  (يوليو 5)أما الأعياد الوطنية في الجزائر، مثل ذكرى استقلال الجزائر 

ذاكرة لإعادة تأكيد الهوية الوطنية والبدلالات رمزية ذات أبعاد سياسية وتاريخية عميقة، حيث تعتبر فرصا 

هذه الأعياد تمثل لحظات استثنائية للتعبير عن  .الجماعية التي تأسست على نضال طويل ضد الاستعمار

الانتماء الوطني وتعزيز الشعور بالوحدة الوطنية، وهي مناسبة لإقامة الاحتفالات الرسمية التي تتضمن 

والفعاليات الثقافية التي تستحضر التاريخ الوطني وترمز إلى  العروض العسكرية، والخطب الرسمية،
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ومع ذلك، فإن هذه الأعياد شهدت تحولات في طبيعة الاحتفال بها، حيث توسعت من  .[5]المقاومة والتحرر 

الطابع الرسمي إلى الطابع الشعبي، إذ أصبحت الساحات العامة وأحياء المدن والمساحات المفتوحة 

شعبية تضم الغناء، والرقصات التقليدية، والتجمعات العائلية، مما يعكس دينامية  مسرحا لاحتفالات

 .المجتمع الجزائري في تحويل الرموز الرسمية إلى ممارسات شعبية تعبر عن انتماء جماهيري واسع

ينطوي الاحتفال بالأعياد في الجزائر على بعد سيميائي مركب، ففي كل مناسبة دينية أو وطنية، يتم 

ستحضار رموز دينية، قومية، واجتماعية تترجم من خلال الممارسات الطقسية، الملابس التقليدية، ا

على سبيل المثال، ارتداء الملابس الجديدة أو التقليدية في عيد  .الأطعمة الخاصة، واللقاءات الاجتماعية

ل من ماعي، ورمز للانتقاالفطر والأضحى ليس مجرد فعل تجميلي، بل هو تعبير عن التجدد الروحي والاجت

كذلك، فإن توزيع الحلويات واللحوم خلال هذه الأعياد يحمل  .حالة الصيام إلى حالة الفرح والاحتفال

دلالات العطاء والتكافل، وهو ما يرسخ القيم الاجتماعية التي تحكم العلاقات بين الأفراد داخل 

نية، والأناشيد الرسمية، والرموز التاريخية لتعزيز في الأعياد الوطنية، تستخدم الأعلام الوط .[6]الجماعة

الشعور بالانتماء الوطني والذاكرة المشتركة، مما يعكس وظيفة الأعياد كأجهزة رمزية لإعادة إنتاج الهوية 

 .السياسية والاجتماعية

شكل ت تعد الممارسات الغذائية أحد أبرز عناصر الاحتفال، فهي ليست مجرد تلبية لحاجة بيولوجية، بل

في الجزائر، تشتمل الممارسات الغذائية  .جزءا من طقوس الاحتفال التي تحمل معانٍ اجتماعية وثقافية

المرتبطة بالأعياد على أطباق تقليدية تحمل دلالات رمزية، مثل الكسكس الذي يعد طقسا أساسيا في عيد 

كما تحضر الحلويات التقليدية  .ماعةالأضحى، إذ ينظر إليه كوجبة تجمع بين أفراد الأسرة وتؤكد وحدة الج

في عيد الفطر والمولد، والتي تعد في البيوت بشكل جماعي، ما يعكس روح التعاون والتشارك بين أفراد 

هذا الفعل الغذائي الجماعي يعزز الروابط الاجتماعية ويعيد إنتاج التقاليد الثقافية  .[7]الأسرة الممتدة

 .تركمن خلال التوارث والاحتفال المش

تشكل الزيارات العائلية خلال الأعياد محورا أساسيا في تقوية الروابط الاجتماعية وإعادة إنتاج الشبكات 

في الجزائر، تستغل العائلات هذه المناسبات لتجديد العلاقات الأسرية، وتمتين الروابط بين  .الاجتماعية

هذه الزيارات ليست مجرد  .قارب والجيرانالأجيال، حيث تتحول البيوت إلى فضاءات احتفالية تستقبل الأ

لقاءات اجتماعية عابرة، بل هي ممارسات تحمل دلالات عميقة تتعلق بالاحترام، والتكافل، والتواصل بين 

كما أن هذه الزيارات تساهم في استمرارية التقاليد والعادات التي ترتبط  .الأفراد داخل الجماعة الاجتماعية

 .[8]ها للأجيال الجديدة، مما يضمن استمرارية الهوية الثقافية والاجتماعيةبكل عيد، وتعمل على نقل
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من ناحية أخرى، يمكن ملاحظة تحول تدريجي في طبيعة الاحتفال بالأعياد في الجزائر، حيث بدأت تتجاوز 

التحول هذا  .الطابع الرسمي الذي تفرضه الدولة أو المؤسسات الدينية إلى طابع شعبي أكثر حيوية وتلقائية

يعكس دينامية المجتمع الجزائري في استيعاب التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، إذ أصبحت 

الأعياد مناسبات تعبير شعبي عن الفرح والهوية، يتجاوز الاحتفالات الرسمية إلى أنشطة مجتمعية تشمل 

كما أن وسائل  .ط خلال هذه الفتراتالفنون الشعبية، والموسيقى، والرقص، والأسواق التقليدية التي تنش

الإعلام الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا مهما في تعميم هذه الممارسات الشعبية، وجعلها 

جزءا من ثقافة الاحتفال الجماعي، مما ساهم في إعادة تفسير الأعياد ضمن إطار ثقافي معاصر يعكس 

 .[9]التفاعل بين الحداثة والتراث

تحول من الرسمي إلى الشعبي لا يعني بالضرورة فقدان المحتوى الرمزي والديني للأعياد، بل يشير إلى هذا ال

ففي عيد الاستقلال مثلا، قد تبدأ  .عملية إعادة إنتاج للمعاني والقيم في سياقات اجتماعية جديدة

وح الاحتفال شعبية تنقل ر الاحتفالات بخطابات رسمية تؤكد على الوحدة الوطنية، لكنها تنتهي بمهرجانات 

إلى الشارع، حيث يشارك الناس من مختلف الفئات الاجتماعية في التعبير عن فرحهم بالاستقلال، 

وبالمثل،  .[10]مستخدمين الأغاني الوطنية والرقصات الشعبية كوسائل تعبير عن الانتماء والفرح الجماعي

ئري، يات ثقافية وفنية تعكس التنوع الثقافي الجزافإن الاحتفال بالمولد أو الأضحى قد يشهد تضمين فعال

 .وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع من الجماهير

في الختام، تظهر دراسة الأعياد الدينية والوطنية في الجزائر كيف أن هذه المناسبات ليست فقط فضاءات 

يد إنتاج القيم للاحتفال، بل هي مؤسسات اجتماعية وثقافية تعكس وتعزز الهوية الجماعية، وتع

من خلال تحليل السيميائية الاحتفالية،  .الاجتماعية، وتعبر عن الذاكرة الجماعية الوطنية والدينية

والممارسات الغذائية، والزيارات العائلية، وتحول الاحتفال من الرسمي إلى الشعبي، يتبين أن الأعياد تمثل 

ة والثقافية، ويشكل مصدرا غنيا لفهم البنية الاجتماعيميدانا ديناميكيا يتفاعل مع المتغيرات الاجتماعية 

إن هذا التحليل الأنثروبولوجي يؤكد على أن الأعياد ليست مجرد مناسبات  .والهوية الثقافية في الجزائر

زمنية، بل هي عمليات اجتماعية مستمرة تعكس تعقيد العلاقات بين الدين، الثقافة، والهوية في المجتمع 

 .الجزائري 

 

 :راجعالم
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 أنثروبولوجيا القهوة والأسواق والطعام :ممارسات الحياة اليومية في الفضاء الحضري والريفي الجزائرية
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تناول الطعام، لا تكشف فقط عن أنماط الاستهلاك، بل تعكس أيضا رموزا ثقافية عميقة، طقوسا 

في  .تتداخل فیها القيم والتقاليد مع متطلبات الحياة اليوميةاجتماعية متوارثة، وشبكات علاقات معقدة 

مسرحا ديناميكيا للتفاعل الاجتماعي، حيث تتجسد فيه  -كما سنرى -هذا السياق، يشكل الفضاء العام 

 .العلاقات الاجتماعية، التفاوض على الهوية، وإعادة إنتاج القيم الثقافية

 ية والوظيفة الرمزيةالبنية الاجتماع :الفضاء الحضري والريفي

يمتاز الفضاء الحضري في الجزائر بتعقيده وتنوعه الاجتماعي الذي ينبع من التداخل بين الحداثة 

تعد القهوة  .والتقاليد، بينما يظل الفضاء الريفي أكثر ارتباطا بالأرض والعادات المجتمعية التقليدية

ا مجالات للتفاعل اليومي، حيث يمارس السكان والأسواق من بين أهم الأماكن العامة التي تشتغل بوصفه

فالقهوة في المدن الكبرى مثل الجزائر العاصمة ووهران تمثل فضاء  .طقوسهم الاجتماعية والثقافية

للتجمع الاجتماعي، تبادل الأخبار، والنقاشات السياسية والثقافية، في حين أن القهوة في المناطق الريفية 

من جهة  .قليدية، حيث تعزز روابط القرابة والجيرة والانسجام الاجتماعيتكتسب بعدا مجتمعيا أكثر ت

أخرى، تعد الأسواق في كل من المدن والقرى مساحات حيوية للتبادل الاقتصادي والاجتماعي، لكنها أيضا 

 .مساحات رمزية تعبر عن الهوية المحلية، حيث تتداخل البضائع والأساطير والتقاليد في نسق حياة متشابك

 فضاء اجتماعي متعدد الأبعاد :القهوة

تعتبر القهوة في المجتمعات الجزائرية أكثر من مجرد مكان لتناول المشروبات، فهي فضاء اجتماعي معقد 

في الفضاء الحضري، تشكل القهوة بيئة للتجمعات  .يتداخل فيه الجانب الاقتصادي مع الثقافي والسياس ي

جموعات من الرجال لمتابعة الأخبار، تبادل الآراء، وممارسة حركة الذكورية إلى حد كبير، حيث تجتمع م

هذه الممارسة ليست مجرد عادة  .اجتماعية مستمرة تتراوح بين النقاشات الحادة واللحظات الترفیهية

عابرة، بل تعكس ديناميكيات السلطة والهيمنة الاجتماعية، حيث يعاد إنتاج العلاقات الاجتماعية 

كما أن القهوة في الأماكن الحضرية تمثل فضاء لاستشراف التحولات  .ة والثقافيةبعناصرها الطبقي

 .الاجتماعية، إذ يمكن ملاحظة تأثير العولمة والتحديث على أنماط الاستهلاك والتفاعل الاجتماعي داخلها

تحول الفضاء إلى هنا، ي .في المقابل، تتسم القهوة في الأوساط الريفية بطابع أكثر تقليدية وترابطا مجتمعيا

مكان للتآلف الاجتماعي حيث تقام مناسبات صغيرة تجمع العائلات والجيران، وتمارس طقوس الضيافة 

إن حضور القهوة في الريف يرتبط ارتباطا وثيقا بالهوية الثقافية،  .التقليدية التي تعزز الروابط الاجتماعية
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التي تعيد إنتاج التماسك المجتمعي في مواجهة  إذ تتداخل فیها القيم التقليدية والطقوس الاجتماعية

 .التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تفرضها العولمة

 فضاء الاقتصاد والثقافة الأسواق

تشكل الأسواق في كل من الفضاء الحضري والريفي في الجزائر مراكز حيوية ليس فقط للتبادل الاقتصادي، 

في المدن، تعكس الأسواق تنوعا واسعا في  .لاجتماعي والتعبير الثقافيبل أيضا كمساحات رمزية للتفاعل ا

البضائع، حيث تنتقل من الأسواق التقليدية التي تبيع الحرف اليدوية والمنتجات الزراعية إلى محلات 

هذا التنوع يعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها  .تجارية حديثة تعرض سلعا مستوردة

 .ع الجزائري، حيث تتشابك العولمة مع التقاليد المحلية في نسق متداخلالمجتم

أما في الفضاء الريفي، فتعد الأسواق الأسبوعية مهرجانات اجتماعية تعزز الروابط بين القرى المجاورة، 

 هنا، لا .وتشكل مناسبة لتبادل الأخبار، إبرام الصفقات الاقتصادية، والاحتفال بالمناسبات الاجتماعية

يقتصر دور السوق على الجانب الاقتصادي فقط، بل يتعداه ليكون فضاء للتلاقي الثقافي، حيث تعرض 

 .الحرف التقليدية، تمارس الطقوس الشعبية، وتعاد تأكيد الهوية المحلية في سياق اجتماعي متجانس

 الكسكس ي كرمز وطقوس الشاي :أنثروبولوجيا الطعام

من مجرد وسيلة للتغذية، فهو عنصر جوهري في بناء الهوية الثقافية يعتبر الطعام في الجزائر أكثر 

الكسكس ي، كأحد الأطباق الوطنية،  .والاجتماعية، ويتجلى هذا بوضوح في تناول الكسكس ي وطقوس الشاي

يحمل دلالات رمزية عميقة تتجاوز البعد الغذائي لتشمل رموز الانتماء، التضامن الاجتماعي، والاحتفال 

يحضر الكسكس ي بمشاركة أفراد الأسرة أو الجماعة، حيث تمثل عملية التحضير نفسها  .اتبالمناسب

في هذا السياق، يعد الكسكس ي  .طقسا اجتماعيا يعزز التماسك ويعيد إنتاج القيم الثقافية عبر الأجيال

مة ثقافية عله علا رمزا للوحدة العائلية والاجتماعية، كما يستخدم في الاحتفالات الدينية والوطنية، مما يج

 .بارزة تدل على الترابط الاجتماعي والهوية الجماعية

 .أما طقوس الشاي، فهي أيضا جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، وتمارس في القهوة والمنازل على حد سواء

م جيعد الشاي بالنعناع في الثقافة الجزائرية رمزا للضيافة والاحترام، ويتضمن تقديمه طقوسا دقيقة تتر 

إن تقديم الشاي بفعل الترتيب والطقوس المتبعة يعكس مهارات اجتماعية تظهر  .قيم المجاملة والكرم

كما أن تناول الشاي يعتبر لحظة  .مدى تقدير الضيف، وترسخ العلاقات الاجتماعية ضمن المجتمع
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عية في قات الاجتمااجتماعية تعزز الحوار والتواصل بين الأفراد، ويستخدم كوسيلة لبناء وتحسين العلا

 .فضاءات متعددة، من القهوة إلى المناسبات العائلية

 الفضاء العام كمكان للتفاعل الاجتماعي

يمثل الفضاء العام في الجزائر، سواء في المدن أو القرى، مسرحا حيويا للتفاعل الاجتماعي، حيث تتلاقى 

القهوة والأسواق ليستا فقط  .ماعية والثقافيةفيه القوى الاجتماعية المختلفة وتعاد صياغة العلاقات الاجت

من خلال التفاعل اليومي  .أماكن مادية، بل تشكلان فضاءات رمزية تمارس فیها السلطة والهوية والانتماء

يتيح الفضاء  .في هذه الأماكن، يتم التفاوض على المعنى الاجتماعي والثقافي، ويعاد إنتاج القيم والتقاليد

لتعبير عن الاختلافات الاجتماعية، سواء من حيث الطبقة، الجنس، أو الانتماء العرقي، العام أيضا فرصا ل

 .لكنه في الوقت نفسه يمثل فضاء للتقارب والتماسك، حيث تبنى العلاقات وتحفظ الروابط الاجتماعية

في الفضاء الحضري، يظهر الفضاء العام تعقيدات اجتماعية متعددة، حيث تتداخل قوى الحداثة 

أما في الفضاء الريفي،  .التقاليد، ويتشكل هوية حضرية تجمع بين الانتماء الوطني والخصوصيات المحليةو 

فيظل الفضاء العام أكثر تقييدا بالتقاليد لكنه يتمتع بسلاسة في التفاعل الاجتماعي تضمن استمرار 

ات الحياة اليومية مع الممارسإن الفهم الأنثروبولوجي لهذا الفضاء يظهر كيف تتشابك  .التماسك المجتمعي

 .الثقافية والاجتماعية في تكوين هوية المجتمع الجزائري 

تبرز هذه الدراسة الأنثروبولوجية أن ممارسات الحياة اليومية في الفضاءات الحضرية والريفية الجزائرية، 

ارسات هي مم التي تتجسد في القهوة، الأسواق، وأنثروبولوجيا الطعام، ليست مجرد أنشطة بسيطة بل

إن الفضاء العام في الجزائر يعتبر  .ثقافية واجتماعية معقدة تمثل دعائم لبناء الهوية الاجتماعية والثقافية

بيئة ديناميكية تتفاعل فیها القيم، الرموز، والعادات لتشكيل منظومة اجتماعية متماسكة تعكس التنوع 

لممارسات، يمكن للباحثين الحصول على رؤية عميقة من خلال فهم هذه ا .والتغيرات التي يشهدها المجتمع

 .حول كيفية إنتاج وإعادة إنتاج المعاني الاجتماعية والثقافية في الحياة اليومية الجزائرية

 شماو هلا

دار الفكر  .دراسة أنثروبولوجية :المجتمع الجزائري بين التقليد والحداثة .(2017) .بوعلام، عبد القادر [1]

 .رالعربي، الجزائ
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 .بيروت

 

 

قراءة  :أثر التحولات الرقمية وشبكات التواصل على الممارسات اليومية والاحتفالية في الجزائر

 لوجية متعمقةأنثروبو 

شهدت الجزائر في العقدين الأخيرين تحولات جذرية في بنيتها الاجتماعية والثقافية بفعل التمدد السريع 

وضمن هذا  .للتقنيات الرقمية وظهور شبكات التواصل الاجتماعي كفضاءات جديدة للتفاعل والتعبير

ل التقليدية والتقاليد المحلية، ب السياق، لم تعد الممارسات اليومية والاحتفالية تخضع فقط للنظم

تخضع الآن أيضا لآليات تأثير رقمية معقدة تعيد تشكيل العلاقات الاجتماعية والهوية الثقافية بطرق لم 

تستهدف هذه الورقة الأنثروبولوجية تفكيك هذه الظاهرة من خلال تحليل عميق لأثر  .تكن متوقعة

الاحتفالية في الجزائر، مع التركيز على الصراع بين التقليد التحولات الرقمية على الممارسات اليومية و 

 .والحداثة، ورصد سيناريوهات مستقبل الهوية الجزائرية في ظل هذه المتغيرات

 من الاختراق التكنولوجي إلى إعادة تشكيل الفضاء الاجتماعي :التحولات الرقمية في السياق الجزائري 

توسعا ملحوظا في انتشار الإنترنت والتقنيات الرقمية، حيث ارتفع شهدت الجزائر خلال العقدين الماضيين 

، مع زيادة كبيرة في 2023في عام  %70في أوائل الألفية إلى حوالي  %1عدد مستخدمي الإنترنت من أقل من 

هذا الانتشار لم يكن مجرد ظاهرة تقنية، بل  .[1]استخدام الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي
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فقد أدت هذه التقنيات إلى  .طة تحول في كيفية التواصل وتبادل المعلومات والتفاعل الاجتماعيشكل نق

خلق فضاءات رقمية افتراضية جديدة تتداخل مع الفضاءات الاجتماعية التقليدية، مما أثر بشكل مباشر 

 .على أنماط الممارسات اليومية والاحتفالية

صات رئيسية لنقل وتداول الصور، الأفكار، والأعراف لقد أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي من

الثقافية، حيث يمكن للأفراد التعبير عن ذواتهم، مشاركة لحظات حياتهم اليومية، وتنظيم الفعاليات 

التوثيق "هذا التداخل الرقمي مع الحياة اليومية أدى إلى بروز ظواهر جديدة مثل  .الاجتماعية والاحتفالات

لاحتفالات، الذي بات يشكل سجلا بصريا وتفاعليا يثري الذاكرة الجماعية ويعيد للطقوس وا "الرقمي

على سبيل المثال، في الاحتفالات الدينية التقليدية مثل عيد الأضحى أو المولد النبوي،  .[2]صياغة معانیها

رة، مما شباتت منصات التواصل تستخدم لنشر تحضيرات الاحتفال، تبادل التهاني، وحتى بث الشعائر مبا

 .يكسر الحواجز الجغرافية ويخلق المجتمع الرقمي المتداخل مع الحياة الواقعية

 بین التواصل الرقمي والتقاليد الاجتماعية :إعادة تشكيل الممارسات اليومية

في الحياة اليومية، لم تعد الممارسات الاجتماعية تقتصر على اللقاءات المباشرة أو التفاعلات التقليدية، 

يعتمد الجزائريون بشكل متزايد  .صبح التواصل الرقمي عنصرا أساسيا في تنظيم العلاقات الاجتماعيةبل أ

لتنسيق النشاطات اليومية، تبادل الأخبار، وتوجيه  "إنستغرام"و "فيسبوك"، "واتساب"على تطبيقات مثل 

يتداخل الحضور ، حيث "التواصل الهجين"هذا التحول أوجد نمطا جديدا من  .الدعوات للمناسبات

 "المجتمع"المادي مع الحضور الرقمي، مما يسمح بمرونة أكبر في التفاعل الاجتماعي ويعيد تشكيل مفهوم 

 .[3]نفسه

فقد أظهرت الدراسات أن بعض الفئات الاجتماعية  .ومع ذلك، لم تكن هذه التحولات خالية من التوترات

على الوصول أو الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، مما  نتيجة لافتقارها إلى القدرة "تهميش رقمي"تشعر بـ

هذا التهميش الرقمي لا يؤثر  .[4]يزيد من الهوة الاجتماعية بين الأجيال وبين المناطق الحضرية والريفية

فقط على فرص التواصل، بل يمتد إلى إمكانية المشاركة في الفعاليات الاجتماعية والاحتفالات، حيث يتم 

 .ن عنها وتنسيقها عبر الفضاء الرقمي، مما قد یهمش الفئات الأقل قدرة على التواجد الرقميغالبا الإعلا 

في السياق الجزائري، حيث يعتبر التماسك العائلي والجهوي من الأسس الاجتماعية المهمة، أدت هذه 

يتقنون استخدام فمثلا، الشباب الذين  .التحولات إلى إعادة صياغة أدوار الأفراد داخل الأسرة والمجتمع

الشبكات الرقمية أصبحوا هم الناقلين الرئيسيين للمعرفة الثقافية ولتنظيم المناسبات، مما أتاح لهم 
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نفوذا اجتماعيا جديدا يختلف عن الأدوار التقليدية التي كانت محصورة في كبار السن أو الزعماء 

 .[5]المحليين

 د في مواجهة التغیرات التقنيةالتقالي :الممارسات الاحتفالية في العصر الرقمي

تمثل المناسبات الاحتفالية في الجزائر، سواء كانت دينية، ثقافية، أو اجتماعية، فضاءات مركزية للحفاظ 

ومع دخول التكنولوجيا الرقمية إلى هذه الساحات،  .على الهوية الجماعية وتجديد الروابط الاجتماعية

فمثلا، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي  .، تنظيمه، وتوثيقهطرأت تغييرات عميقة على كيفية الاحتفال

أداة حيوية في دعوة المشاركين، نشر الصور والفيديوهات، وتوثيق اللحظات الاحتفالية بشكل فوري 

 .ومتعدد الأبعاد

تؤدي فقد أشار بعض الباحثين إلى أن الرقمنة قد  .إلا أن هذا التوثيق الرقمي لم يأتِ بدون تأثيرات ثقافية

الاحتفالات، حيث تتحول إلى عروض بصرية موجهة للجمهور الخارجي، مما قد يقلل من البعد  "تسليع"إلى 

على سبيل المثال، في الاحتفالات  .[6]الروحي أو الجماعي للطقوس ويحولها إلى تجارب استهلاكية رقمية

ين يركزون على تصوير اللحظات ، أصبح من الملاحظ أن بعض المشارك"الحناء"أو  "الزردة"الشعبية مثل 

ومشاركتها على الإنترنت بدلا من الانخراط الكامل في التجربة الطقسية، ما يطرح أسئلة حول عمق التواصل 

 .الاجتماعي والرمزي في هذه المناسبات

من جهة أخرى، ساهمت الرقمنة في تعزيز بعض مظاهر التقاليد، خاصة في المناطق الحضرية حيث تتيح 

ات الرقمية إعادة إحياء التراث الثقافي من خلال تبادل القصص، الأغاني، والأمثال الشعبية عبر الفضاء

الذي لا يقف عند  "التراث المتحرك"هذه الظاهرة أدت إلى خلق نوع من  .الفيديوهات والمحتوى الرقمي

المنصات على  كما ساعدت هذه .[7]حدود المكان أو الزمن، بل يتجدد باستمرار عبر شبكات التواصل

إبراز التنوع الثقافي الجزائري، من خلال مشاركة تجارب وممارسات احتفالية من مختلف المناطق 

 .والعرقيات، مما يعزز من التفاهم والاعتراف بالهوية المتعددة الأبعاد للأمة

 قراءة أنثروبولوجية في التوترات المعاصرة :الصراع بین التقليد والحداثة

الممارسات الرقمية والتقاليد الاجتماعية في الجزائر يخلق مناخا معقدا من التوترات بين  إن التداخل بين

قوى التقليد التي تحرص على المحافظة على الأنساق الثقافية الراسخة، وقوى الحداثة التي تدفع نحو 

لاقتصادية، يتمثل هذا الصراع في عدة أبعاد تتراوح بين المواقف الاجتماعية، ا .التغيير والتجديد

 .والسياسية
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أولا، من الناحية الرمزية، تواجه المجتمعات المحلية تحديات في التوفيق بين القيم التقليدية التي تركز على 

الحضور الجسدي، الوجاهة الاجتماعية، والطقوس الجماعية، وبين متطلبات الفضاء الرقمي الذي يعزز 

هذا التوتر يظهر بوضوح في بعض الاحتفالات التي كانت  .تمن فردانية التعبير والتنقل السريع للمعلوما

تعتمد على التفاعل المباشر، إذ أصبح البعض يرون في الرقمنة تهديدا لقدسية الطقوس، بينما يرى آخرون 

 .[8]فیها فرصة لتطويرها وتجديدها

 حة، حيث يرى ثانيا، من الجانب الاجتماعي، يعكس استخدام التقنيات الرقمية اختلافات جيلية واض

الجيل الأكبر في الرقمنة نوعا من التفكك الاجتماعي أو فقدان للأمان الثقافي، في مقابل رؤية الشباب لها 

هذا الصدام يؤثر على العلاقات  .كوسيلة للتحرر من القيود التقليدية وفتح آفاق جديدة للتعبير والابتكار

 .[9]لهوية والانتماءالأسرية والمجتمعية، ويخلق أحيانا فجوات تتعلق با

ثالثا، من الناحية الاقتصادية والسياسية، تبرز الرقمنة كعامل تمكين لبعض الفئات، خاصة في المدن 

الكبرى، في حين تظل الفئات المهمشة تعاني من التهميش الرقمي الذي يحد من فرصها في المشاركة الفاعلة 

من التوترات الطبقية والإقليمية، ويطرح أسئلة حول  هذا التفاوت يعزز  .في الحياة الاجتماعية والثقافية

 .[10]العدالة الرقمية والدمج الاجتماعي

وفي هذا السياق، يبدو أن الهوية الجزائرية تمر بمرحلة إعادة تعريف مستمرة، حيث تتداخل في تشكيلها 

حديات ناقضات وتعناصر التراث مع متطلبات الحداثة الرقمية، فتتولد هوية هجينة تحمل في طياتها ت

 .جديدة

 بین الهجین والتجديد :استشراف مستقبل الهوية الجزائرية

في ضوء التحولات الرقمية المتسارعة، تطرح مسألة مستقبل الهوية الجزائرية تساؤلات حاسمة حول 

 من منظور أنثروبولوجي، يمكن النظر إلى .كيفية استيعاب المجتمع للتغيرات دون فقدان جذوره الثقافية

الهوية في الجزائر على أنها عملية ديناميكية ومتعددة الطبقات، تتأثر بالعوامل التاريخية، الاجتماعية، 

 .والاقتصادية، وتعيد إنتاج نفسها باستمرار عبر التفاعل مع المتغيرات الجديدة

ياغتها ة صتظهر الممارسات الرقمية كيف أن الهوية لا تبنى بالضرورة على أساس الثبات، بل يمكن إعاد

فالشبكات الرقمية تخلق فضاءات  .عبر أدوات وتقنيات جديدة تتيح فرصا أكبر للتعبير وتبادل الثقافات

حيث يمكن للأفراد والجماعات أن يعيدوا تشكيل روابطهم الاجتماعية والثقافية بشكل  "ما بعد جغرافية"
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توعب عناصر من التراث والحداثة، هذا يسمح بظهور هويات هجينة تس .[11]مغاير للفضاءات التقليدية

 .مما يولد تجارب ثقافية جديدة تتسم بالمرونة والتعدد

ومع ذلك، فإن هذا الاستشراف لا يخلو من تحديات، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على التنوع الثقافي 

 يتطلب ذلك سياسات اجتماعية وثقافية تدعم البنية .وضمان شمولية المشاركة في الفضاء الرقمي

التحتية الرقمية في المناطق المهمشة، وتعزز من الكفاءات الرقمية لدى مختلف الفئات، بما في ذلك 

كما يتطلب الأمر حوارا مفتوحا بين التقاليد والحداثة، يراعي خصوصيات  .[12]النساء والشباب في الأرياف

 .المجتمع الجزائري ويعزز من قيم التعددية والاحترام المتبادل

مكن القول إن التحولات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي تمثلان عاملين حاسمين في إعادة ختاما، ي

تشكيل الممارسات اليومية والاحتفالية في الجزائر، إذ يفتحان آفاقا جديدة للتواصل والتعبير، لكنهما في 

الجزائرية يبدو معولما  إن مستقبل الهوية .الوقت ذاته يثيران صراعات عميقة بين قوى التقليد والحداثة

وهجينا، يتطلب توازنا دقيقا بين المحافظة على الجذور الثقافية والانفتاح على المستجدات الرقمية، 

 .ليكون هذا التوازن رافدا لتجديد الهوية وتعزيز التماسك الاجتماعي في مجتمع متغير باستمرار

 شماو هلا

 .تقرير إحصاءات الإنترنت والهاتف المحمول في الجزائر .(2023)وزارة البريد والمواصلات الجزائرية  [1]

 .وزارة البريد والمواصلات :الجزائر

المجلة  ."دراسة حالة الاحتفالات الدينية في الجزائر :الرقمنة والذاكرة الجماعية" .(2019)بوعلام، كمال  [2]

 .78-45، (2)12الجزائرية للأنثروبولوجيا، 

مجلة  ."بين الواقع الرقمي والواقعي :التواصل الهجين في المجتمع الجزائري " .(2021)بن حمو، نادية  [3]

 .140-110، (1)29الدراسات الاجتماعية، 

مجلة  ."أبعاد اجتماعية واقتصادية :التهميش الرقمي في الجزائر" .(2020)عبد الرحمن، سامي  [4]

 .225-200، (3)15تكنولوجيا المعلومات والتنمية، 

مجلة  ."دور الشباب في إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية في العصر الرقمي" .(2018)طمة زروقي، فا [5]

 .90-65، (4)10الثقافة والتنمية، 

 ."دراسة نقدية للممارسات الاحتفالية عبر الإنترنت :التسليع الرقمي للثقافة" .(2017)المرزوقي، عادل  [6]

 .120-95، (3)24مجلة العلوم الإنسانية، 
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المجلة الدولية  ."قراءة في السياق الجزائري  :التراث المتحرك في العصر الرقمي" .(2022)خليفي، حسين  [7]

 .60-33، (1)8لدراسات التراث، 

مجلة  ."تحليل رمزي  :الصراع بين التقليد والحداثة في الجزائر" .(2019)بن عبد الله، مريم  [8]

 .185-150، (2)18الأنثروبولوجيا الاجتماعية، 

، (1)22مجلة الدراسات الثقافية،  ."الهوة الجيلية والهوية الرقمية في الجزائر" .(2020)فتيحة، سميرة  [9]

75-105. 

مجلة السياسات  ."العدالة الرقمية والتنمية الاجتماعية في الجزائر" .(2021)حمدي، مصطفى  [10]

 .210-180، (2)14العامة، 

مجلة العلوم  ."دراسة حالة الجزائر :في الفضاءات الرقميةالهوية " .(2018)السعيدي، ناصر  [11]

 .160-130، (3)27الاجتماعية، 

مجلة التنمية  ."تحديات وحلول  :تمكين الفئات المهمشة رقميا في الجزائر" .(2023)بلقاسم، ليلى  [12]

 .70-40، (2)5الرقمية، 

 

 

 حديثةأنماط التنشئة الاجتماعية القديمة والالمحاضرة التاسعة : 

تعد التنشئة الاجتماعية عملية محورية في تشكيل الفرد والمجتمع، فهي الآلية التي يتم من خلالها نقل 

 .[1]الثقافة وتماسك البناء الاجتماعي  القيم، المعايير، والمعارف من جيل إلى آخر، مما يضمن استمرارية

من منظور أنثروبولوجي، لا يمكن فهم أي مجتمع بمعزل عن أنماط تنشئته، إذ تعكس هذه الأنماط البنى 

في السياق الجزائري،  .العميقة للثقافة، وتكشف عن آليات التكيف والتغير التي يمر بها الأفراد والجماعات

عية أهمية خاصة، نظرا للتحولات العميقة التي شهدها المجتمع على مر تكتسب دراسة التنشئة الاجتما

العصور، من فترة ما قبل الاستعمار، مرورا بالحقبة الاستعمارية، ثم مرحلة الاستقلال وما بعدها من 

هذه التحولات أثرت بشكل مباشر على مؤسسات التنشئة التقليدية، وأدت إلى  .تحديات العولمة والرقمنة

 .نماط جديدة، مما خلق ديناميكية معقدة بين الأصالة والمعاصرةظهور أ

تهدف هذه المقالة إلى تقديم دراسة أنثروبولوجية مقارنة لأنماط التنشئة الاجتماعية في الجزائر، مع التركيز 

كيف  :تنطلق الدراسة من إشكالية رئيسية .على الفروقات والتقاطعات بين النمطين التقليدي والحديث
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ت أنماط التنشئة الاجتماعية في الجزائر من النمط التقليدي الأبوي والجماعي إلى الأنماط الحديثة تحول

المتأثرة بالتحضر، العولمة، والتكنولوجيا، وما هي التداعيات الأنثروبولوجية لهذا التحول على الفرد 

أدوار النوع الاجتماعي،  والمجتمع الجزائري؟ للإجابة على هذه الإشكالية، سيتم تحليل بنية الأسرة،

المؤسسات التربوية، والقيم السائدة في كل من النمطين، مع استعراض العوامل التاريخية والاجتماعية 

 .التي ساهمت في هذا التغير

 الإطار النظري والمفاهيمي .2

ن مقاربات يلفهم أعمق لعملية التنشئة الاجتماعية في الجزائر، يستند هذا المقال إلى إطار نظري يجمع ب

العملية التي يتم من خلالها إدماج "يعرف غي روشيه التنشئة الاجتماعية بأنها  .أنثروبولوجية وسوسيولوجية

يرى مالك بن  .[2] "الفرد في المجتمع، واكتسابه للثقافة والقيم والمعايير التي تمكنه من التفاعل الاجتماعي

ضو حقيق ذاته بإرادته الخاصة، بل بإرادة المجتمع الذي هو عنبي أن الفرد في المجتمع التقليدي لا يستطيع ت

هذه الرؤية تتناسب مع السياق  .[3]فيه، مما يؤكد على الأهمية القصوى للجماعة في تشكيل الفرد 

 .الجزائري التقليدي الذي يتميز بالبنية الجماعية القوية

وحدات تحليل أساسية، مع التركيز على تعتمد المقاربة الأنثروبولوجية على دراسة الأسرة والمجتمع ك

المجتمع التقليدي في الجزائر، كما هو الحال  .التفاعلات الثقافية والاجتماعية التي تشكل شخصية الفرد

في العديد من المجتمعات العربية، يتميز بنظام أبوي واضح، حيث يكون الأب هو صاحب السلطة المطلقة 

أما المجتمع الحديث،  .[4]دد هوية الفرد من خلال اسم الأب والعائلة والمسؤول عن الرعاية والحماية، وتح

فيشهد تحولات نحو الأسرة النووية، وتراجعا في السلطة الأبوية المطلقة، وظهور قيم فردية جديدة، متأثرا 

 .[5]بالتحضر والتكنولوجيا 

 أنماط التنشئة الاجتماعية التقليدية :الفصل الأول  .3

ائري التقليدي، كانت التنشئة الاجتماعية عملية شاملة ومتكاملة، تهدف إلى إعداد الفرد في المجتمع الجز 

كانت الأسرة الممتدة هي المؤسسة الأساسية  .ليكون عضوا فاعلا ومنسجما مع قيم وتقاليد الجماعة

للتنشئة، حيث كانت تضم عدة أجيال تحت سقف واحد، مما يعزز من التماسك العائلي ونقل القيم 

 .[6]والمعارف بشكل مباشر 
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 بنية الأسرة الممتدة والسلطة الأبوية

سلطة أبوية  (شيخ العائلة)كانت الأسرة الممتدة تمثل النواة الاجتماعية، حيث يمارس الأب أو الجد 

هذه السلطة لم تكن مجرد هيمنة، بل كانت مصحوبة بمسؤولية كبيرة تجاه جميع أفراد الأسرة،  .مطلقة

كان الأبناء يتعلمون الطاعة والاحترام كقيم  .ماية والرعاية إلى اتخاذ القرارات المصيريةمن توفير الح

كان النظام الأبوي يضمن  .[4]أساسية، ويتم إعدادهم لتحمل أدوارهم المستقبلية داخل الأسرة والمجتمع 

 .يتهالاستقرار الاجتماعي ويحافظ على التقاليد، لكنه كان يحد من حرية الفرد واستقلال

 (Gender Socialization)تنشئة النوع الاجتماعي 

كان التمييز بين الذكر والأنثى يبدأ منذ الولادة، حيث كانت الفرحة بالمولود الذكر أكبر، ويتم إعداده 

البيت، تربية )، بينما تعد الأنثى للمجال الخاص (العمل، السياسة، الدفاع عن العائلة)للمجال العام 

كان الذكور يدربون على الخشونة، القوة، والشجاعة، بينما تغرس في الإناث قيم  .[7] (الزوجالأطفال، رعاية 

هذه التنشئة كانت تهدف إلى ضمان استمرارية الأدوار الاجتماعية التقليدية،  .الخضوع، الحياء، والطاعة

 .[7]والحفاظ على النظام الاجتماعي القائم 

 المؤسسات التقليدية ودورها التربوي 

كانت الكتاتيب والزوايا  .إلى جانب الأسرة، لعبت مؤسسات أخرى دورا مهما في التنشئة الاجتماعية التقليدية

كانت هذه المؤسسات تساهم  .مراكز لتعليم القرآن الكريم واللغة العربية، وغرس القيم الدينية والأخلاقية

كما كانت  .[8]وفير مرجعية أخلاقية للفرد في تشكيل الوعي الجمعي، وتعزيز الانتماء الديني والثقافي، وت

التجمعات القبلية والعشائرية تلعب دورا في الضبط الاجتماعي، وحل النزاعات، وتعزيز قيم التضامن 

 .والتعاون 

 القيم السائدة

تقدم على مصلحة  (الأسرة، القبيلة)كانت القيم الجماعية هي السائدة، حيث كانت مصلحة الجماعة 

الطاعة للكبار  .شرف، الحياء، الكرم، والضيافة كانت أساسية في التفاعلات الاجتماعيةقيم ال .الفرد

هذه القيم كانت تغرس في الأفراد منذ الصغر، وتعزز من  .واحترام الشيوخ كانا من أهم المعايير الأخلاقية

 .[6]خلال القصص، الأمثال، والممارسات اليومية 
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 جتماعي في الجزائرعوامل التحول الا  :الفصل الثاني .4

شهد المجتمع الجزائري تحولات عميقة أثرت بشكل كبير على أنماط التنشئة الاجتماعية، ويمكن إرجاع هذه 

 .التحولات إلى عدة عوامل تاريخية واجتماعية

 الأثر الاستعماري الفرنس ي

حاول  .ي الجزائرأثر مدمر على البنى الاجتماعية التقليدية ف (1962-1830)كان للاستعمار الفرنس ي 

المستعمر تفكيك البنية القبلية والعشائرية، وتغيير نظام الملكية، وإدخال نظام تعليمي یهدف إلى فرنسة 

هذه السياسات أدت إلى إضعاف بعض مؤسسات التنشئة التقليدية، وخلقت نوعا من الازدواجية  .المجتمع

 .[9]ية إلى جانب ثقافتهم الأصلية الثقافية، حيث بدأ الجزائريون يتأثرون بالثقافة الفرنس

 (1962-1954)الثورة التحريرية 

 .لعبت الثورة التحريرية دورا محوريا في إعادة تشكيل الوعي الجمعي وتغيير مكانة بعض الفئات الاجتماعية

قوة كما برز الشباب ك .شاركت المرأة بفعالية في الثورة، مما أدى إلى تغيير نظرة المجتمع لدورها ومكانتها

بعد الاستقلال، سعت الدولة الجزائرية إلى بناء هوية وطنية  .فاعلة، مما منحهم مكانة أكبر في المجتمع

 .[10]موحدة، وتعزيز التعليم، وتوفير فرص العمل، مما أثر على بنية الأسرة وأنماط التنشئة 

 التحضر والهجرة

عديد من سكان الريف إلى المدن بحثا شهدت الجزائر بعد الاستقلال حركة تحضر سريعة، حيث هاجر ال

هذا التحول أدى إلى تغيير نمط السكن من البيوت الكبيرة التي تضم الأسرة  .عن فرص عمل وحياة أفضل

كما أثر التحضر على العلاقات الاجتماعية، حيث  .الممتدة إلى الشقق الصغيرة التي تناسب الأسرة النووية

 .[5]، وحلت محلها علاقات أكثر فردية تراجعت الروابط القبلية والعشائرية

 العولمة والرقمنة

في العقود الأخيرة، أدت العولمة والتطور التكنولوجي، خاصة انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، 

هذا الانفتاح أثر على القيم والمعايير الاجتماعية،  .إلى انفتاح المجتمع الجزائري على الثقافات العالمية

أصبحت وسائل  .في توجيه سلوك الأفراد (الأسرة، القبيلة، الحي)التقليدي  "الرقيب"في تراجع دور  وساهم
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التواصل الاجتماعي وكلاء تنشئة جدد، يقدمون للأفراد معلومات وقيم قد تتعارض مع القيم التقليدية، 

 .[5]مما خلق نوعا من الصراع القيمي 

 اعية الحديثةأنماط التنشئة الاجتم :الفصل الثالث .5

مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي شهدتها الجزائر، ظهرت أنماط جديدة للتنشئة 

 .الاجتماعية، تختلف عن الأنماط التقليدية في عدة جوانب

 الأسرة النووية والديمقراطية الأسرية

هذا التحول  .ب والأم والأبناء فقطأصبحت الأسرة النووية هي النمط السائد في المدن، حيث تتكون من الأ 

كما ظهرت ملامح  .أدى إلى تراجع دور الأقارب في عملية التنشئة، وزيادة استقلالية الأسرة في اتخاذ قراراتها

، حيث أصبح الأبناء يشاركون أحيانا في اتخاذ القرارات، وتراجعت السلطة الأبوية "الديمقراطية الأسرية"

هذا التغير يعكس تحولا نحو قيم فردية أكثر، واهتماما أكبر بحقوق  .[5]تقليدي المطلقة مقارنة بالنمط ال

 .الطفل

 

 المدرسة كوكيل أساس ي للتنشئة

أصبحت المدرسة هي المؤسسة الأساسية لتعليم الأطفال وتنشئتهم، حيث انتقلت الوظيفة التعليمية من 

مهما في غرس القيم الوطنية، وتعليم المهارات تلعب المدرسة دورا  .الأسرة والزاوية إلى المؤسسة الرسمية

ومع ذلك، تواجه المدرسة تحديات في التوفيق بين القيم  .الأكاديمية، وإعداد الأفراد لسوق العمل

 .[11]التقليدية التي يتعلمها الأطفال في المنزل والقيم الحديثة التي تدرس في المدرسة 

 وسائل الإعلام والمنصات الرقمية

فيسبوك، انستغرام، تيك )ومنصات التواصل الاجتماعي  (التلفزيون، الراديو)ئل الإعلام أصبحت وسا

تقدم هذه المنصات محتوى متنوعا،  .وكلاء تنشئة جدد، لها تأثير كبير على الأفراد، خاصة الشباب (توك

ذلك، يمكن أن يؤدي ومع  .من المعلومات والأخبار إلى الترفيه والثقافة، مما يؤثر على تشكيل الهوية والقيم

قد تتعارض مع القيم الأسرية والمجتمعية، وتخلق نوعا من الاغتراب  "تنشئة افتراضية"هذا التأثير إلى 

 .[5]الثقافي 
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 تغیر القيم

أصبح الأفراد يميلون إلى  .شهد المجتمع الجزائري تحولا في القيم، من القيم الجماعية إلى القيم الفردية

كما زاد الاهتمام بالاستهلاك، والموضة،  .لذات، والمطالبة بالحقوق الفرديةالاستقلالية، وتحقيق ا

هذه القيم الجديدة تتصادم أحيانا مع القيم التقليدية، مما يخلق صراعا بين الأجيال، حيث يرى  .والترفيه

لحديثة االشباب أن القيم التقليدية قديمة ولا تتناسب مع متطلبات العصر، بينما يرى الكبار أن القيم 

 .[5]تهدد الهوية الثقافية 

 تحليل أنثروبولوجي للمقارنة والصراع القيمي :الفصل الرابع .6

إن التحول في أنماط التنشئة الاجتماعية في الجزائر ليس مجرد انتقال خطي من التقليد إلى الحداثة، بل 

لصراع يظهر بوضوح في عدة هذا ا .هو عملية معقدة تتسم بالتجاذب والصراع بين قيم ومؤسسات مختلفة

 .جوانب

 أزمة الهوية

القيم الموروثة من الأسرة )يعيش الفرد الجزائري، خاصة الشباب، أزمة هوية نتيجة التجاذب بين الأصالة 

هذا التجاذب يخلق حالة من  .(القيم الوافدة من العولمة والتكنولوجيا)والمعاصرة  (والمجتمع التقليدي

يمكن أن يؤدي  .[5]حيث يجد الفرد صعوبة في تحديد هويته الثقافية والاجتماعية الارتباك وعدم اليقين، 

 .هذا الصراع إلى ظهور سلوكيات غير متوافقة، أو إلى محاولات للجمع بين النمطين بطريقة هجينة

 الصراع بین الأجيال

الشباب للسلطة،  يختلف تمثل .يعد الصراع بين الأجيال من أبرز تداعيات التحول في أنماط التنشئة

يميل الشباب إلى المطالبة بحريات أكبر، والتشكيك في السلطة الأبوية،  .الحرية، والجسد عن تمثلات الكبار

هذا الصراع يعكس فجوة قيمية بين الأجيال، ويؤدي إلى  .والتعبير عن الذات بطرق قد لا يتقبلها الكبار

 .[5]صعوبات في التواصل والتفاهم بينها 

 نحو نموذج هجین :لتنشئةمستقبل ا

من المرجح أن يتجه مستقبل التنشئة الاجتماعية في الجزائر نحو نموذج هجين، يجمع بين عناصر من 

ستحاول الأسرة والمؤسسات التربوية التوفيق بين  .النمط التقليدي وعناصر من النمط الحديث
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مع الانفتاح على التطورات الخصوصية الثقافية ومتطلبات العصر، من خلال غرس القيم الأصيلة 

هذا النموذج الهجين قد يساهم في تخفيف حدة الصراع القيمي، ويساعد الأفراد على بناء هوية  .الحديثة

 .[5]متوازنة 

لقد كشفت هذه الدراسة الأنثروبولوجية المقارنة عن التحولات العميقة التي شهدتها أنماط التنشئة 

من النمط التقليدي الذي يتميز بالأسرة الممتدة، السلطة الأبوية، وتنشئة النوع  الاجتماعية في الجزائر،

الاجتماعي الصارمة، إلى النمط الحديث الذي يتسم بالأسرة النووية، تراجع السلطة الأبوية، ودور المدرسة 

اصة لدى هذه التحولات أدت إلى ظهور صراع قيمي وأزمة هوية، خ .ووسائل الإعلام كوكلاء تنشئة جدد

 .الشباب

توص ي الدراسة بضرورة تعزيز الحوار بين الأجيال، وتطوير برامج تربوية وثقافية تهدف إلى التوفيق بين 

الأصالة والمعاصرة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعزيز القيم الإيجابية، مع الحفاظ على الهوية 

بوية والاجتماعية أن تتكيف مع هذه التحولات، وأن تقدم كما يجب على المؤسسات التر  .الثقافية الجزائرية

 .للأفراد الأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات الجديدة، وبناء مستقبل متوازن يجمع بين التراث والحداثة

 شماو هلا

لعربية المؤسسة ا :بيروت .ترجمة مصطفى دندشلي .مدخل إلى علم الاجتماع العام .(1968) .روشيه، غي [1]

 .للدراسات والنشر
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 دين والمجتمع في الجزائر قراءة انتربولوجيةال:  العاشرةالمحاضرة 

تعد الممارسة الدينية في الجزائر حقلا ثريا للدراسات الأنثروبولوجية، نظرا لتداخل "النص الديني 

المقدس" مع "الموروث الثقافي المحلي"، مما أنتج أشكالا متنوعة من التدين تتراوح بين الرسمي والشعبي. 

 :ية تحليلية لهذه الظاهرةفيما يلي قراءة أنثروبولوج

 "ثنائية "التدين الرسمي" و"التدين الشعبي  

 :يركز الأنثروبولوجيون في الجزائر على التمييز بين مستويين من الممارسة الدينية

هو الإسلام القائم على النصوص )القرآن والسنة( والمؤسسات  :(Scriptural Islam) التدين الرسمي   

زارة الشؤون الدينية(. يتميز بالانضباط الفقهي ومحاربة "البدع"، وينتشر أكثر في الرسمية )المسجد، و 

نظام ال الأوساط الحضرية والمتعلمة. وظيفته الأساسية هي الحفاظ على العقيدة "الصحيحة" وضبط

 الاجتماعي وفق الشريعة.

كما يعيشها الناس البسطاء، هو الممارسة اليومية للدين  :(Popular/Lived Religion) التدين الشعبي   

ويمتزج فيه المقدس بالخرافي، والديني بالسحري. يتمحور حول "الولاية" والكرامات، زيارة الأضرحة 
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ء، اجتماعية بالدرجة الأولى: طلب الشفا-)القباب(، والطقوس الاحتفالية )الوعدة، الزردة(. وظيفته نفسية

 الخصوبة، أو الحماية من الحسد.

 (The Rituals) "بین "الزردة" و"الوعدةالطقوس:  .2 

 :الطقوس هي لغة الممارسة الدينية في الجزائر، ولها دلالات أنثروبولوجية عميقة

الذبح )القربان(: في المواسم الشعبية )مثل وعدة سيدي أحمد المجذوب أو سيدي الهواري(، لا يكون    

 العرش( ويؤكد الانتماءبط بين أفراد القبيلة )الذبح مجرد شعيرة دينية، بل هو "ميثاق دم" يجدد الروا

 للجماعة.

الإطعام الجماعي: الطعام في الزردة ليس لسد الجوع، بل هو رمز لـ "البركة" التي يجب أن تعم الجميع.    

 ات القبلية تحت غطاء ديني.المشاركة في الأكل تعني السلام والصلح وتصفية الخلاف

ي بعض الطرق الصوفية )مثل العيساوية أو القناوة(، يستخدم الجسد كأداة ف :(Trance) الجسد والترانس   

للتواصل مع المقدس عبر الرقص والإيقاع حتى الوصول للنشوة الروحية، وهو ما يمثل تفريغا للكبت 

 .الاجتماعي والنفس ي

 الزاوية: المؤسسة الدينية الهجينة

"مؤسسة اجتماعية شاملة". أنثروبولوجيا، تلعب  الزاوية في الجزائر ليست مجرد مدرسة قرآنية، بل هي

 :الزاوية دور 

 .الوسيط: بين القبائل المتنازعة، وبين السكان والسلطة المركزية   

 .الملجأ: للفقراء وعابري السبيل )ابن السبيل(   

 .المركز العلاجي: عبر الرقية والتمائم وزيارة الضريح   

 تحولات الممارسة الدينية المعاصرة

 :في الجزائر (Hybrid Religiosity) "ليوم، نشهد ظهور "تدين هجينا

الشباب يمارسون شعائر الإسلام الرسمي )الصلاة في المسجد(، لكنهم قد يحتفظون بتمائم "الخمسة" أو    

 ."العين" كإرث ثقافي وقائي



 د. بن زاوي إبراهيم                                      س علم الاجتماع ترفيه وأسفارليسانالى السنة الأولى  كتاب بيداغوجي موجه
 

 76 

اليوم، متأثرة  شهدت الطقوس الدينية في الجزائر تحولات جذرية منذ العهد الاستعماري وصولا إلى

بالصراعات السياسية، والحركات الإصلاحية، والأزمات الاجتماعية. يمكن رصد هذا التطور التاريخي عبر 

 :ثلاث مراحل كبرى 

 "(: "المقاومة الروحية1692 - 1331المرحلة الاستعمارية ) 

 ."في ظل الاستعمار، لم يكن الدين مجرد عبادة بل كان "هوية وملاذا

 قام الاستعمار بتدمير المساجد أو تحويلها إلى كنائس )مثل مسجد  :ية الرسميةتدمير البن

  كتشاوة(، وفرض رقابة صارمة على الشعائر الرسمية

 )كرد فعل، لجأ الجزائريون إلى "الزوايا" والأضرحة. الطقوس  :ازدهار التدين الطرقي )الزوايا

ة الثقافية وحفظ الذاكرة الجماعية الصوفية )الحضرة، الزيارة( تحولت إلى فضاءات للمقاوم

 بعيدا عن أعين الإدارة الاستعمارية. 

 "(: "الإصلاح والتوحيد1633 - 1692مرحلة ما بعد الاستقلال ) .2

بعد الاستقلال، سعت الدولة الفتية وحركة الإصلاح )جمعية العلماء المسلمين( إلى "تطهير" الممارسة 

 .الدينية

 ت حملات قوية ضد طقوس الزوايا )التي اتهمت بالتعاون مع شن :محاربة الشعوذة والبدع

الاستعمار أو بالجهل(. تراجعت "الزردة" وطقوس الذبح عند القباب لصالح "إسلام المسجد" 

 .الرسمي والموحد

 التعليم النظامي ساهم في نشر تدين "نص ي" )قائم على الكتاب( بدل التدين  :عقلنة الشعائر

جسد والرقص(. أصبح النموذج المثالي هو "المسلم المصلي في المسجد" الطقوس ي )القائم على ال

 ."لا "المريد في الزاوية

 "اليوم(: "الانقسام والعودة - 1661مرحلة العشرية السوداء وما بعدها ) .3

 :هذه الفترة هي الأخطر والأكثر تعقيدا
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 )ة )الجبهة الإسلامية للإنقاذ( أدى صعود التيارات الإسلامية الراديكالي :التشدد الديني )التسعينيات

إلى "تسييس الطقوس". أصبح الحجاب )الجلباب(، اللحية، والصلاة في الشارع رموزا للانتماء 

  السياس ي، وتم تحريم طقوس الأولياء بشكل عنيف )تفجير بعض الأضرحة(

  ية(، شجعت بعد استعادة الأمن )المصالحة الوطن :(1888العودة إلى "التدين الشعبي" )ما بعد

الدولة "الزوايا" والتصوف كحصن ضد التشدد. عادت "الوعدات" بقوة )مثل وعدة سيدي 

 ."فلكلوري وسياحي" :بلعباس( لكن بطابع جديد

 اليوم، الشباب يمارسون طقوسا جديدة عبر الفضاء الرقمي )الفتاوى أونلاين،  :التدين الرقمي

 .الآباء )التقليدي( وتدين الأبناء )المعولم(الجمعات الافتراضية(، مما خلق فجوة بين تدين 

انتقل الطقس الديني من "آلية للمقاومة" ضد المستعمر، إلى "هدف للإصلاح" بعد الاستقلال،  :الخلاصة

ثم إلى "ساحة صراع سياس ي" في التسعينيات، ليستقر اليوم كـ "تراث ثقافي" ترعاه الدولة وتستهلكه 

 .الجماهير
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  المرأة الجزائرية في السياق الثقافي 11رقم  المحاضرة

 (La Femme Porteuse de Valeurs) "المقدمة: المرأة كـ "حاملة للقيم 

تستهل المحاضرة بطرح فكرة أن المرأة في الثقافة الجزائرية ليست مجرد فرد، بل هي رمز يحمل بأعباء الهوية 

 .والشرف

 :العالم إلى فضائين الثنائية المكانية: تقليديا، يتم تقسيم

 .مجال المرأة المقدس، ومصدر سلطتها الخفية الفضاء الداخلي )الحريم/الخاص(:

مجال الرجل، وتواجد المرأة فيه كان يعتبر "تطاولا" أو خطرا یهدد  الفضاء الخارجي )الشارع/العام(:

 .الامتيازات الذكورية

 التمثلات الثقافية للمرأة )الصورة النمطية( .2

 :هذا المحور على تحليل الموروث الشعبي )الأمثال والحكايات( لفهم كيف ينظر المجتمع للمرأةيركز 

 :(Ambivalence) الصورة المزدوجة

تبجل الأم كضامنة لوحدة العائلة ومصدر للبركة )"الجنة تحت أقدام  صورة إيجابية )الأم المقدسة(:

 .الأمهات"(. الأمثال تمدح صبرها وتدبيرها
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تصور المرأة في بعض الأمثال كـ "كيد"، "ناقصة عقل"، أو "مصدر فتنة".  ية )الأنثى/الزوجة(:صورة سلب

مثلا، الأمثال التي تحذر من كيد النساء أو تعتبرهن "ضلعا أعوج" تعكس هيمنة الفكر الذكوري الذي يبرر 

 .الوصاية علیها

 ضبط اجتماعي" ترسخ الأدوار النمطية وظيفة الأمثال: يدرس المثل الشعبي ليس كفن أدبي، بل كـ "آلية

 .)الرجل يقود، والمرأة تطيع وتدبر(

 (Tradition vs Modernité) الصراع بین الموروث والحديث .3

 :يناقش هذا الجزء كيف تعيش المرأة الجزائرية المعاصرة "تمزقا" أو "ازدواجية" في القيم

حديث(، لكنها لا تزال مطالبة بالخضوع للمعايير  المرأة خرجت للتعليم والعمل )فضاء التناقض القيمي:

التقليدية داخل الأسرة )خدمة الزوج، الطاعة، الحشمة(. هذا يخلق ما يسمى ب ـ"تأنيث الفقر الزمني" )المرأة 

 .تعمل "دوامين": وظيفة خارج البيت وأشغال شاقة داخل البيت(

يزال الرجل )الأب/الأخ/الزوج( يمارس سلطة رقابية  رغم القوانين الحديثة، لا الهيمنة الذكورية المتجددة:

 .باسم "الحفاظ على السمعة" أو "الدين"، مما يجعل تحرر المرأة في الفضاء العام مشروطا ومقيدا

 (Agent de Changement) المرأة كفاعل في التغيیر .4

 :جتماعيةتنتقل المحاضرة للجانب الإيجابي، مبرزة دور المرأة في قلب المعادلات الا 

اقتحام الفضاء العام: التعليم الجامعي والعمل جعلا المرأة "فاعلا اقتصاديا". راتب المرأة أصبح ضرورة 

لاستقرار ميزانية الأسرة، مما أجبر الرجل )التقليدي( على التنازل عن جزء من سلطته المطلقة مقابل 

 .المشاركة المالية

ء اللواتي يؤسسن مشاريع خاصة، مما يكسر احتكار الرجال المقاولاتية النسوية: ظهور جيل من النسا

 .للاقتصاد ويمنح المرأة استقلالية مادية تقود لاستقلالية في القرار

النضال التاريخي: الإشارة إلى دور المجاهدات في الثورة التحريرية كبداية لشرعية تواجد المرأة في "ساحة 

 .الرجل المعركة" )الفضاء العام( جنبا إلى جنب مع
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 خلاصة: "مواطنة غیر مكتملة"؟ .5

تخلص المحاضرة غالبا إلى أن وضعية المرأة الجزائرية شهدت تحسنا قانونيا وتعليميا هائلا، لكنها لا تزال 

تواجه "سقفا زجاجيا" ثقافيا. المجتمع يقبل المرأة كـ "طبيبة" أو "معلمة"، لكنه يتردد في قبولها كـ "قائدة 

 .بة قرار مستقل" بعيدا عن وصاية الوليسياسية" أو "صاح

في سياق المحاضرات السوسيولوجية والأنثروبولوجية التي تتناول الثقافة الجزائرية، يخصص محور  

مستقل لتحليل الأمثال الشعبية، ليس باعتبارها تراثا فولكلوريا، بل بوصفها "مخزونا إيديولوجيا" و"قوالب 

 .عي تجاه المرأةجاهزة للتفكير" تشكل الوعي الجم

 (Violence Symbolique) "المثل كأداة "عنف رمزي  

تحلل المحاضرة الأمثال باستخدام مفهوم بيير بورديو عن "العنف الرمزي". فالأمثال ليست مجملات بريئة، 

 .بل هي أدوات لترسيخ الهيمنة الذكورية بشكل ناعم ومقبول اجتماعيا

تبرير سلوكيات التمييز ضد المرأة )مثل الحرمان من الميراث، أو المثل يستخدم ل الوظيفة التبريرية:

 .تفضيل الذكر( بجمل قصيرة مسجوعة تحفظ بسهولة وتعتبر "حكمة الأجداد" التي لا تناقش

 تصنيف صور المرأة في الأمثال .2

 :يتم تصنيف الأمثال إلى فئات تظهر التناقض الصارخ في الذهنية الجزائرية

 (Le danger féminin) "ر" و"الفتنةأ. المرأة "الخط

المضمون: أمثال تحذر الرجل من كيد النساء، وتصور المرأة ككائن ماكر، غير جدير بالثقة، ومصدر 

 .للشرور

 :أمثلة شائعة تحلل

 .كيد النسا كيدين، وكيدهم غلب كيد الشيطان" )ترسيخ فكرة المكر الفطري("

 .أة بالخطيئة الدينية(طاعة النسا تدخل للجهنم" )ربط طاعة المر "
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 .شاورها وخالف رایها" )نزع الأهلية العقلية عن المرأة حتى في المشورة("

التحليل: هذه الأمثال تهدف إلى إبقاء الرجل في حالة "يقظة" دائمة ضد المرأة، وتبرر إقصاءها من دوائر 

 .صنع القرار

 (Le corps et le déshonneur) "ب. المرأة "الجسد" و"العار

 .المضمون: التركيز على المرأة كجسد يجب ستره وضبطه، لأن خروجها يعني الفضيحة

 :أمثلة شائعة

 .المرأة يا دار الزوج يا دار القبر" )حصر وجود المرأة في الفضاء الخاص المغلق("

 .اللي عندو البنات ما يضمنش يبات" )ربط البنت بالخوف الدائم من العار("

زز ثقافة "الحشمة" والخوف، وتجعل وأد طموحات المرأة )في العمل أو الخروج( التحليل: هذه الأمثال تع

 .فضيلة أخلاقية

 (La fonction utilitaire) "ج. المرأة "الخادمة" و"الولودة

 .المضمون: تقييم المرأة بناء على وظيفتها البيولوجية )الإنجاب( والخدماتية )التدبير المنزلي(

 :أمثلة شائعة

 . أولاد كالخيمة بلا وتاد" )ربط قيمة المرأة بخصوبتها حصرا(المرأة بلا"

 .مراة حرة وعشرة يصروا" )مدح المرأة المدبرة والاقتصادية("

 .التحليل: ينظر للمرأة كـ "رأسمال" للعائلة؛ قيمتها ترتفع كلما أنجبت ذكورا ووفرت مال زوجها

 تحقیر الزوجة vs الازدواجية: تقديس الأم .3

 :حاضرة عند هذا التناقضتتوقف الم
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 .نفس الثقافة التي تذم "النساء" بشكل عام، تقدس "الأم" بشكل خاص

 .أمثلة: "اللي يماه في الدار ياكل العشاء حامي" )الأم مصدر الرعاية والأمان(

التفسير السوسيولوجي: المجتمع يقبل المرأة ويحترمها بشرط واحد: أن تتجرد من أنوثتها الجنسية وتصبح 

أما" )كائنا لاجنسيا يضحي من أجل الغير(. الزوجة )التي تمثل الشراكة والجنس( تحقر، بينما الأم )التي "

 .تمثل الأصل والتضحية( تقدس

 الخلاصة: اللغة سجن للنساء .4

تختم المحاضرة بالتأكيد على أن تغيير وضع المرأة قانونيا )عبر الدستور( يظل ناقصا ما لم يتم تفكيك هذه 

لغة اليومية" التي تعيد إنتاج الدونية في كل مجلس وكل حوار عائلي. الأمثال هي "اللاوعي" الذي يحكم "ال

 تصرفات الجزائريين تجاه نسائهم، حتى وإن ادعوا الحداثة
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  : الانتربولوجيا الحضرية والتحول المجتمعي12المحاضرة رقم 

و المفاهيم الأساسية مع التركيز على مدرسة شيكاغمقدمة في الأنثروبولوجيا الحضرية: تطورها التاريخي و 

 والمقاربات المعاصرة

تمثل الأنثروبولوجيا الحضرية مجالا معرفيا حيويا يدرس الإنسان في سياق حياته الحضرية، متناولا 

التفاعلات الاجتماعية والثقافية ضمن الفضاءات التي تشكلها المدن. تنبع أهمية هذا التخصص من 

جذرية التي شهدها العالم نتيجة للتوسع الحضري السريع والتمدن المتسارع، ما استدعى التحولات ال

تطوير أدوات نظرية ومنهجية قادرة على استيعاب تعقيدات الحياة في المدن. في هذا القسم الأكاديمي، 

ساسية، سوف نستعرض مقدمة شاملة للأنثروبولوجيا الحضرية، متتبعين تطورها التاريخي، ومفاهيمها الأ 

مع تركيز خاص على نظريات مدرسة شيكاغو التي أسست لبنية هذا التخصص، إضافة إلى استعراض 

 المقاربات المعاصرة التي تعكس تحولات الواقع الحضري وتطور الفكر الأنثروبولوجي.

 أولا: التعريف ومفهوم الأنثروبولوجيا الحضرية

وبولوجيا الاجتماعية والثقافية، يعنى بدراسة المجتمعات الأنثروبولوجيا الحضرية هي فرع من فروع الأنثر

البشرية في المدن، متناولا أنماط السلوك، والهويات، والأنظمة الاجتماعية، والتفاعلات بين الأفراد 

والجماعات في الفضاء الحضري. وتختلف هذه الدراسة عن الأنثروبولوجيا التقليدية التي ركزت بشكل أكبر 

القبلية والريفية، إذ تتطلب دراسة الحياة الحضرية أدوات نظرية وميدانية خاصة نظرا على المجتمعات 

(. يرتبط مفهوم Low, 1996: 7لتعقيد البنى الاجتماعية والتداخل بين الثقافات داخل المدن )
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الأنثروبولوجيا الحضرية بفكرة التغيير الاجتماعي الذي يحدث نتيجة للتحضر والتمدن، حيث يتخذ 

 سان أدوارا وسلوكيات جديدة تتشكل بفعل البيئة الحضرية.الإن

 ثانيا: التطور التاريخي للأنثروبولوجيا الحضرية

شهدت الأنثروبولوجيا الحضرية تطورا ملحوظا خلال القرن العشرين، إذ نشأت كرد فعل على التوسع 

 ن العشرين، كانت الدراساتالعمراني والصناعي الذي حدث في أوروبا وأمريكا الشمالية. في بدايات القر 

الأنثروبولوجية ترتكز بشكل رئيس ي على المجتمعات الريفية والقبلية، أما المدن فقد كانت تعتبر معقدة 

للغاية لدراستها من نفس المنظور. لكن مع ظهور ظاهرة التمدن الصناعي، بدأت الحاجة إلى فهم ظواهر 

الطبقي، والتغيرات الثقافية المرتبطة بالحياة الحضرية اجتماعية جديدة مثل الهجرة الداخلية، التفاوت 

(Park, Burgess & ,McKenzie, 1925: 15.) 

تمثل مدرسة شيكاغو نقطة تحول حاسمة في تطور الأنثروبولوجيا الحضرية، إذ أسست مجموعة من 

زت هذه ة. ركالباحثين في جامعة شيكاغو منهجا جديدا لدراسة المدينة بوصفها منظومة اجتماعية متكامل

المدرسة على التحليل الميداني باستخدام الملاحظة المشاركة، واستكشاف العلاقات بين السكان في 

المدينة من خلال تقسيمات مكانية مثل الأحياء والأزقة، ما أتاح فهم ديناميكيات التفاعل الاجتماعي في 

المنافسة “راها بارك وبيرغس حول (. كما أن الدراسات التي أجWirth, 1938: 11الفضاءات الحضرية )

وأنماط الاستخدام المكاني للعمران كانت من أوائل المحاولات لتفسير التغيرات الاجتماعية عبر ” الإقليمية

 (.Park  &Burgess, 1925: 25النمو المكاني للمدينة )

 ثالثا: المفاهيم الأساسية في الأنثروبولوجيا الحضرية

 Urbanizationالتحضر 

حضر هو عملية اجتماعية واقتصادية وثقافية تشير إلى انتقال السكان من المناطق الريفية إلى الت

الحضرية، وتزايد نسبة سكان المدن مقارنة بالمناطق الريفية. يتعدى التحضر كونه مجرد ظاهرة 

حضر على أنه لتديموغرافية ليشمل تغييرات عميقة في نمط الحياة، القيم، والهياكل الاجتماعية. ينظر إلى ا

محرك رئيس ي للتغير الاجتماعي، إذ يؤدي إلى إعادة تشكيل الهوية الاجتماعية، تغيرات في العلاقات الأسرية، 

(. وقد أظهرت الدراسات أن التحضر يترافق غالبا مع Sassen, 2001: 45وتكوين شبكات اجتماعية جديدة )

 كل مباشر على بنية المجتمعات الحضرية.تطورات في التكنولوجيا، الاقتصاد، والسياسة تؤثر بش

 Urbanismالتمدن 

التمدن هو المفهوم الذي يعكس خصائص الحياة في المدن، بما في ذلك الأنماط السلوكية، التنظيم 

الاجتماعي، وثقافة المدينة. بينما يشير التحضر إلى العملية، فإن التمدن يصف الحالة أو النمط الذي 
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لتحضرية. ويشمل التمدن دراسة تأثير البيئة المبنية على سلوك الإنسان، وكيف يؤثر تنتج عنه العمليات ا

 :Wirth, 1938التفاعل بين السكان في تشكيل أنماط الحياة، الممارسات الثقافية، والهويات الاجتماعية )

احة ى مس(. ويربط التمدن بين الفضاء المادي للمدينة والفضاء الاجتماعي، حيث تتحول المدينة إل10

 معقدة من التفاعلات المتنوعة التي تحددها عوامل مثل الطبقة، العرق، والدين.

 Urban Spaceالفضاء الحضري 

الفضاء الحضري يشير إلى المكان المادي والاجتماعي الذي يشغله السكان داخل المدينة، ويشمل 

مجالا لتفاعل القوى الاجتماعية،  الشوارع، الساحات، الأحياء، والمرافق العامة. يعد الفضاء الحضري 

الاقتصادية، والثقافية، ويشكل إطارا حيويا لفهم كيفية نشوء وتطور العلاقات الاجتماعية داخل المدينة 

(Lefebvre, 1991: 26 يرى أنطوان لوفيفر أن الفضاء الحضري ليس مجرد مكان مادي بل هو منتج .)

(. ومن هنا، فإن Lefebvre, 1991: 33ة داخل المجتمع )اجتماعي يعكس الصراعات، التفاعلات، والهيمن

 دراسة الفضاء الحضري تعني فهم كيف تتشكل الهويات والسلطة ضمن البيئة الحضرية.

 رابعا: مدرسة شيكاغو: تأسيس النظرية الحضرية

ر اتعتبر مدرسة شيكاغو من أبرز المدارس النظرية في الأنثروبولوجيا الحضرية، حيث قامت بتأسيس إط

تحليلي لفهم المدينة كنظام اجتماعي معقد. انطلق الباحثون من فرضية أن المدينة ليست مجرد مساحة 

جغرافية، بل هي كيان ديناميكي يتشكل من خلال التفاعلات الاجتماعية المستمرة بين سكانها. اعتمدت 

رائط ميدانية، وتحليل الخالمدرسة على منهج ميداني دقيق يتمثل في الملاحظة المشاركة، والمقابلات ال

 (.Park, 1925: 50الاجتماعية، ما أتاح فهما معمقا لأنماط السكن، الهجرة، والعمل الاجتماعي في المدينة )

ركزت مدرسة شيكاغو على مفهوم "المنافسة الإقليمية" أو الصراع على المساحات الحضرية بين 

أن الأحياء السكنية تتغير باستمرار بفعل هذا  المجموعات الاجتماعية المختلفة، حيث أظهرت الدراسات

(. كما اهتمت Burgess, 1925: 30الصراع، ما يؤدي إلى تشكيل مناطق وظيفية متخصصة داخل المدينة )

المدرسة بدراسة الهجرة الداخلية وتأثيرها على التنمية الحضرية، وبينت كيف تؤثر التدفقات السكانية في 

 (.Thomas  &Znaniecki, 1918: 112عية والثقافية )إعادة تشكيل البنى الاجتما

علاوة على ذلك، قدمت مدرسة شيكاغو مفهوم "التقسيم الاجتماعي المكاني" الذي يوضح كيف يتم تنظيم 

الحياة الاجتماعية عبر الفضاءات الجغرافية المختلفة داخل المدينة، مما يعكس التفاوتات الطبقية 

هم كيفية تشكل الهويات الاجتماعية ضمن أطر مكانية، وكيف تؤثر هذه والعرقية. وقد ساهم ذلك في ف

 (.Wirth, 1938: 15الهويات على العلاقات الاجتماعية والسياسية )

 خامسا: المقاربات المعاصرة في الأنثروبولوجيا الحضرية
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جيا ثروبولو مع تطور المدينة وتغير أنماط الحياة الحضرية، تطورت أيضا المقاربات النظرية في الأن

الحضرية لتعكس هذه التحولات. إن المقاربات المعاصرة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المتعددة للعولمة، 

التكنولوجيا، والهجرة العابرة للحدود، والتي تؤثر بشكل مركزي على تكوين الفضاءات الحضرية الحديثة. 

د الطبقات يتداخل فيه المحلي مع حيث لم تعد المدينة مجرد مكان جغرافي، بل أصبحت فضاء متعد

 ,Appaduraiالعالمي، ويتشكل من خلال شبكات معقدة من العلاقات الاقتصادية، الثقافية والسياسية )

1996: 33.) 

من بين الاتجاهات الحديثة في هذا المجال، يبرز التركيز على الفضاءات الحضرية كـ "مناطق صراع" 

يفية استخدام السكان للحضر كمنصة للتعبير عن الهويات، و"فضاءات مقاومة"، حيث يتم دراسة ك

(. كما تتناول الدراسات المعاصرة تأثير Mitchell, 2003: 176المطالب السياسية، والمقاومة الاجتماعية )

التكنولوجيا الرقمية على الحياة الحضرية، مثل دور وسائل التواصل الاجتماعي في إعادة تشكيل التفاعل 

 (.Graham  &Marvin, 2001: 65لفضاء العام )الاجتماعي وا

علاوة على ذلك، تركز الأنثروبولوجيا الحضرية المعاصرة على موضوعات مثل العنف الحضري، الفقر، 

والتحولات البيئية، معتبرة أن المدينة ليست مجرد فضاء للنمو والتنمية، بل أيضا فضاء لتجليات 

(. هذا التوجه يوسع نطاق الدراسة ليشمل Sassen, 2014: 89الصراعات الاجتماعية والاقتصادية )

 التحليل النقدي للسياسات الحضرية وتأثيرها على الفئات المهمشة.

تسعى المقاربات الحديثة أيضا إلى تجاوز النظرة الإقليمية الضيقة التي كانت سائدة في مدرسة شيكاغو، 

الهجرة الدولية، العولمة الاقتصادية، والتداخل بتبني تحليلات عبر وطنية وعالمية، تأخذ في الاعتبار 

(. وفي هذا السياق، ينظر إلى المدن كمواقع للتفاعل Roy, 2009: 102الثقافي الذي يميز المدن العالمية )

بين الثقافات المختلفة، مما يطرح تحديات جديدة لفهم التعايش الاجتماعي والهوية ضمن الفضاء 

 الحضري.

ن الأنثروبولوجيا الحضرية قد تطورت من دراسة المدينة ككيان بيئي واجتماعي ختاما، يمكن القول إ

بسيط، إلى تحليل معمق ومعقد للفضاءات الحضرية كمنتجات اجتماعية متعددة الأبعاد. إن المفاهيم 

الأساسية للتحضر، التمدن، والفضاء الحضري، بالإضافة إلى النظريات التي أسستها مدرسة شيكاغو، وما 

ها من مقاربات معاصرة، تشكل إطارا شاملا لفهم الحياة الحضرية في العصر الحديث. ومن خلال هذا تبع

الإطار، يمكن للباحثين استكشاف كيف تتشكل الهويات والعلاقات الاجتماعية في المدن، وكيف تتفاعل 

 القوى الاقتصادية والسياسية والثقافية لتشكيل الفضاء الحضري.
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ء معقدا ومتحولا، يشكل في آن واحد مختبرا اجتماعيا حقيقيا، حيث تتلاقى تجارب الحياة تعَد المدينة فضا

المختلفة، وتتفاعل فیها عناصر الثقافة والهويات والعلاقات الاجتماعية بطرق غير مسبوقة. في هذا 

نسيج ال السياق، تعد الهجرة الريفية إلى المدن أحد المحركات الأساسية التي تساهم في إعادة تشكيل

الاجتماعي الحضري، فتحدث تحولات عميقة في أنماط القرابة والعلاقات الاجتماعية، وتفض ي إلى تشكل 

هويات حضرية جديدة ومتنوعة. یهدف هذا القسم إلى دراسة المدينة كمختبر اجتماعي من خلال تحليل 

جرة الريفية، مع التركيز على اله الآليات التي تفسر التحول المجتمعي الناتج عن العيش في البيئة الحضرية،

والتحولات في أنماط القرابة والعلاقات الاجتماعية، وتبلور الهويات الحضرية، مستعينا بمراجع أكاديمية 

 رصينة في حقل الأنثروبولوجيا الحضرية.

عية اتعتبر الهجرة الريفية إلى المدينة ظاهرة عالمية عميقة الجذور، وتنطلق من عوامل اقتصادية واجتم

وثقافية متعددة، لكنها تشكل نقطة انطلاق أساسية لفهم التحولات التي تطرأ على المجتمعات الحضرية. 

فالهجرة ليست مجرد انتقال جغرافي، بل هي عملية معقدة تحدث تغيرات في النسيج الاجتماعي للمدينة، 

دة، مما يؤدي إلى إعادة حيث يلتقي القادمون من الريف مع سكان المدينة الأصليين في فضاءات جدي

(، فإن Zelinsky, 1971: 45تشكيل العلاقات الاجتماعية والأنماط الثقافية. فوفقا لما أشار إليه زليخة )

التحول من الريف إلى المدينة يمثل انتقالا من أنماط حياة تقليدية إلى أنماط حياة حضرية متطورة، ما 

( أن المدينة ليست مجرد Harvey, 1973: 25ؤكد هارفي )يفرز نماذج جديدة من التفاعل الاجتماعي. وي

 مكان مكاني، بل هي "عملية اجتماعية مستمرة" تتسم بالديناميكية والتغير.

تتسم الهجرة الريفية إلى المدن بخصائص تميزها عن أشكال الهجرة الأخرى، إذ تحمل معها علاقات 

الحياة  الريفية، لكنها تجبر على التكيف مع متطلبات اجتماعية تقليدية وأساليب حياة تنتمي إلى المجتمعات

الحضرية الحديثة. في هذا الإطار، يقوم المهاجرون الريفيون بعملية إعادة تشكيل لعلاقات القرابة 

والعلاقات الاجتماعية التي كانت قائمة في القرية، إذ تتحول هذه العلاقات من أنماط تقليدية متماسكة إلى 

( إلى أن Staples, 1985: 102وتكيفا مع متطلبات البيئة الحضرية. يشير أنسلم ستيبلر ) أنماط أكثر مرونة

"التحول من القرية إلى المدينة لا يعني فقط تغيير المكان، بل هو تحول في شبكة العلاقات الاجتماعية التي 

لاقات جديدة تفسح المجال لعترتكز على القرابة، إذ تتلاش ى أحيانا الروابط القبلية أو العائلية التقليدية ل

 أكثر تعقيدا وأقل تقليدية".

في المدينة، تتغير قواعد التفاعل الاجتماعي بشكل جذري، فتتوسع العلاقات الاجتماعية لتشمل 

مجموعات متعددة ومتنوعة من الأفراد، وتتنوع مصادر الهوية الاجتماعية. فالهوية الحضرية لا تتمثل 

جغرافي، بل هي بناء اجتماعي وثقافي يتشكل من خلال التفاعلات اليومية في فقط في الانتماء إلى مكان 
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( إلى Myers, 1999: 78الفضاءات الحضرية، مثل الأسواق، وأماكن العمل، والأحياء السكنية. يشير مايرز )

اعية، مأن "الهوية الحضرية تتسم بالتعددية والتداخل، إذ تتقاطع فیها هويات دينية، إثنية، ثقافية، واجت

 مما يعكس الطبيعة المعقدة للمدينة كمكان للتفاعل الاجتماعي".

هذا التشكل الجديد للهوية الحضرية يرتبط ارتباطا وثيقا بتغير أنماط القرابة والعلاقات الاجتماعية؛ 

فالمدينة تعيد ترتيب الأولويات الاجتماعية، وتفرض نماذج جديدة من الترابط الاجتماعي التي قد تعتمد 

على المصالح المشتركة أو البيئات المهنية أو الانتماءات الثقافية الجديدة بدلا من روابط الدم والمكان 

( أن "العيش في المدينة يؤدي إلى تحولات جذرية في بنية Wilson, 1987: 134التقليدية. يوضح ويلسون )

عتماد على علاقات جديدة مبنية العلاقات الاجتماعية، حيث تضعف روابط القرابة التقليدية، ويزداد الا 

 على المصالح والاحتياجات الاقتصادية والثقافية".

من جهة أخرى، يبرز مفهوم التهميش الاجتماعي والاقتصادي كمحدد جوهري في فهم التحولات الاجتماعية 

النسيج  لفي المدينة. فالمهاجرون الريفيون، في أغلب الأحيان، يواجهون صعوبات في الاندماج الكامل داخ

الحضري، مما يؤدي إلى تكوين مجتمعات هامشية أو أحياء فقيرة تعيش على هامش التنمية الحضرية. هذه 

التجمعات تعمل كمختبرات اجتماعية أخرى، حيث تتشكل أنماط جديدة من التضامن الاجتماعي، وأحيانا 

 ور أشكال جديدة من التنظيممن الصراع الاجتماعي. تشير دراسات عديدة إلى أن التهميش يفض ي إلى ظه

الاجتماعي، مثل الشبكات الاجتماعية القائمة على الدعم المتبادل والتعاون بين أفراد المجتمع المهمش 

(Wacquant, 2008: 92( ويؤكد برامسون .)Brubaker, 2009: 57 أن "الشبكات الاجتماعية في الأحياء )

نها في الوقت ذاته تعكس تحديات العزلة الاجتماعية المهمشة تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف، لك

 والاقتصادية".

إن التغير في أنماط القرابة والعلاقات الاجتماعية نتيجة الهجرة الريفية إلى المدينة لا يعني بالضرورة انعدام 

عتماد الروابط، بل هو إعادة تشكيل لتلك الروابط بما يتوافق مع متطلبات الحياة الحضرية. فبدلا من الا 

الحصري على القرابة البيولوجية، تظهر علاقات اجتماعية مبنية على المصالح المشتركة، والانتماءات 

( هذا التحول بأنه Lévi-Strauss, 1969: 210ستروس )-المهنية، والصلات الثقافية الجديدة. يصف ليفي

حة، حيث تكون العلاقات "انتقال من المجتمعات ذات البنية الثابتة إلى مجتمعات ذات بنية مفتو 

 الاجتماعية أكثر تعقيدا وديناميكية".

تجدر الإشارة إلى أن المدينة كمختبر اجتماعي لا يقتصر على إعادة تشكيل العلاقات الاجتماعية فقط، بل 

يمتد إلى إعادة تشكيل القيم والممارسات الثقافية. فالعيش في المدينة يؤدي إلى مواجهة ثقافات متعددة 

ة، مما يفرض على الأفراد تعديل أو إعادة تفسير هوياتهم الثقافية والاجتماعية. ويشرح بورديو ومتنوع
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(Bourdieu, 1993: 75 هذه الظاهرة من خلال مفهوم "الحقل الاجتماعي"، حيث تتصارع مختلف القوى )

 الاجتماعية والثقافية لتشكيل ممارسات وهوية الأفراد داخل الفضاء الحضري.

ة، يمكن القول إن المدينة كمختبر اجتماعي تتيح فرصا لإعادة إنتاج وتحويل العلاقات الاجتماعية في النهاي

والهوية الثقافية، من خلال عملية التفاعل المستمر بين المهاجرين الريفيين وسكان المدينة الأصليين، 

ل هي خطية أو موحدة، ب وبين التقاليد الريفية ومتطلبات الحياة الحضرية الحديثة. هذه العملية ليست

معقدة ومتعددة الأوجه، وتعكس الدينامية الاجتماعية التي تميز البيئة الحضرية. إن فهم هذا التحول 

يتطلب تحليلا معمقا للآليات الاجتماعية والثقافية التي تشتغل في المدينة، مع الانتباه إلى تأثيرات الهجرة، 

 أنماط القرابة والعلاقات الاجتماعية.والتهميش، والتنوع الثقافي، والتغير في 

 لانتربولوجيا الحضريةا

يعتبر الفضاء الحضري مجالا حيويا يتقاطع فيه البعد المادي مع البعد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، 

ليشكل بذلك ميدانا معقدا يتم فيه إنتاج وتشكيل العلاقات الاجتماعية، والهويات، والسلطات. وفي هذا 

الذي قدمه هنري لوفيفر إطارا تحليليا عميقا لفهم الطرق التي ينتج بها « إنتاج الفضاء»أتاح مفهوم الإطار، 

الفضاء الحضري ويتحول، بما يشمل الأبعاد المادية والرمزية والسياسية. ترتبط هذه العمليات بتفاعلات 

ء، كما هو حول استخدام الفضا متعددة الأوجه بين الفاعلين المختلفين، والتي كثيرا ما تتجلى في صراعات

الحال في ظواهر العشوائيات والتحسينات الحضرية التي تعيد تشكيل المشهد الحضري، فتثير تساؤلات 

حول العدالة الاجتماعية وحق السكن والهوية. في الوقت ذاته، تحدث التحولات الثقافية والقيمية 

د ات بالغة على طبيعة الفضاءات الحضرية، مما يعيالمرتبطة بالاستهلاك، والعولمة، والتكنولوجيا تأثير 

 تشكيل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية داخل المدينة.

في هذا القسم الأكاديمي المفصل، سيتم تناول مفهوم إنتاج الفضاء الحضري وفقا لمنظور هنري لوفيفر، 

ن لى ظاهرة العشوائيات والتحسيثم الانتقال إلى دراسة الصراعات التي تدور حول الفضاء، مع التركيز ع

الحضري، وأخيرا تحليل التحولات الثقافية والقيمية التي تؤثر في الفضاء الحضري، من خلال مفاهيم 

 الاستهلاك، العولمة، والتكنولوجيا. سيتم توظيف مراجع أكاديمية رصينة وتهميش دقيق لدعم التحليل.

 إنتاج الفضاء الحضري: رؤية هنري لوفيفر

( من أهم 9119الذي طرحه الفيلسوف والاجتماعي الفرنس ي هنري لوفيفر )« إنتاج الفضاء»مفهوم يعد 

الإسهامات النظرية في فهم الفضاء الحضري بوصفه نتاجا اجتماعيا وليس مجرد خلفية جامدة للأحداث 

ماعية الاجتالاجتماعية. يرى لوفيفر أن الفضاء ليس مجرد مكان جغرافي، بل هو نتاج مستمر للعلاقات 

التي تتداخل فيه الأبعاد المادية والتمثيلية والعملية. في كتابه "إنتاج الفضاء"، يوضح لوفيفر أن الفضاء 
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ينتج من خلال ثلاثة أبعاد مترابطة: الفضاء المدرك )الفضاء العملي أو المادي(، الفضاء المصور )الفضاء 

 جتماعي أو الحي(.الا -المتصور أو التمثيلي(، والفضاء المعيش ي )الفردي

الأول هو الفضاء المادي الذي يتضمن البنية التحتية، والتخطيط العمراني، والبنى التحتية، وهو فضاء 

يدرك من خلال الاستخدام العملي واليومي. أما الفضاء المصور فهو الفضاء الذي يتكون من التصورات، 

اء ثقافية لتوجيه فهمهم للمدينة. بينما الفضالخطابات، والخرائط، ويستخدم من قبل النخب الحضرية وال

المعيش ي يعبر عن الأبعاد الحسية والعاطفية التي يعيشها السكان في تعاملهم مع الفضاء، والتي قد تتضمن 

(. هذا التقسيم يبرز كيف أن الفضاء الحضري 998-00: 9119العادات، والذكريات، والهوية )لوفيفر، 

الأبعاد، حيث تتداخل الهيمنة الاجتماعية والاقتصادية مع التصورات  يتشكل من خلال عمليات متعددة

 والتمثيلات، التي قد تتعارض أحيانا مع تجارب السكان الحقيقية.

تؤكد مقاربات لوفيفر على أن الفضاء ليس موضوعا ثابتا بل عملية ديناميكية، يتم إنتاجه وإعادة إنتاجه 

ة والسياسات الاقتصادية، التي تعكس التوزيع غير المتكافئ باستمرار من خلال الممارسات الاجتماعي

للسلطة والموارد. في هذا السياق، تظهر المدينة كموقع للصراعات الاجتماعية، حيث تتنافس مصالح 

مختلفة على تشكيل الفضاء، سواء من خلال التخطيط العمراني الرسمي أو من خلال مقاومة السكان 

م الفضاء الحضري بوصفه ميدانا للمعارك الرمزية والمادية التي تعكس المحليين. ومن ثم، يمكن فه

 (.18-22: 1891سميث، -التوترات الطبقية، العرقية، والثقافية )لوسون 

 الصراعات حول الفضاء: العشوائيات والتحسين الحضري 

مصالح  اجهات بينتعد الصراعات حول الفضاء من أبرز مظاهر إنتاج المدينة الحديثة، حيث تتجلى في المو 

الدولة، السوق، والمجتمعات المحلية، خاصة في الدول النامية التي تشهد تمددا حضريا سريعا مصحوبا 

بظاهرة العشوائيات. العشوائيات تمثل فضاءات منتجة اجتماعيا، لكنها غالبا ما تهمش اقتصاديا 

 وسياسيا، مما يعكس التفاوتات البنيوية في المدينة الحديثة.

الدراسات الأنثروبولوجية إلى أن العشوائيات ليست مجرد ظاهرة سكنية غير مخططة، بل هي تعبير  تشير

عن مقاومة اجتماعية وسياسية للسكان الذين يحاولون تأمين مسكنهم وسبل عيشهم في ظل غياب الدولة 

العشوائيات (. في هذه السياقات، يتشكل فضاء 912-981: 1881أو سياسات سكنية غير عادلة )دافيس، 

من خلال ممارسات السكان الذين يعيدون استخدام الموارد المتاحة، وينظمون شبكات اجتماعية 

متداخلة، ويطورون أشكالا من الاقتصاد غير الرسمي التي تضمن بقاءهم. هذا الفضاء، رغم هشاشته، 

 يحمل دلالات رمزية قوية مرتبطة بالهوية والانتساب الاجتماعي.
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خر، تبرز سياسات التحسين الحضري التي تنتهجها الحكومات أو القطاع الخاص كآليات على الجانب الآ 

لإعادة تنظيم المدينة وفق معايير الحداثة والجمال، غالبا على حساب سكان العشوائيات. يعرف هذا 

(، وهو Urban Renewal/Urban Upgrading« )التحسين الحضري »أو « التجديد الحضري »التوجه بـ

زالة الأحياء الفقيرة أو إعادة تأهيلها بما يتماش ى مع مصالح النخب الاقتصادية والسياسية. تشير يشمل إ

الدراسات إلى أن هذه العمليات غالبا ما تؤدي إلى تهجير السكان الأصليين، وتغيير البنية الاجتماعية 

 (.101-111: 1880في، للأحياء، مما يثير صراعات حول حق السكن والحفاظ على الهوية الثقافية )هار

على سبيل المثال، في دراسة ميدانية بمدينة ساو باولو البرازيلية، تبين كيف أن سياسات التحسين 

الحضري أدت إلى إزاحة العديد من السكان من أحياءهم التقليدية، حيث تم تحويل الفضاء إلى مناطق 

نة أو في ن تترك الفئات الفقيرة في هامش المدياستثمارية وتجارية تدر أرباحا كبيرة على المستثمرين، في حي

(. هذه العمليات تبرز بشكل واضح الصراع الطبقي في إنتاج 981-80: 1891عشوائيات جديدة )ميركادو، 

 الفضاء الحضري، حيث يستخدم الفضاء كأداة للسيطرة والهيمنة.

 ة، والتكنولوجياالتحولات الثقافية والقيمية في الفضاء الحضري: الاستهلاك، العولم

تشكل التحولات الثقافية والقيمية ثلاثة محاور رئيسة تؤثر في طبيعة الفضاءات الحضرية وتعيد تشكيل 

العلاقات الاجتماعية داخل المدينة. أولها الاستهلاك، الذي أصبح بعدا مركزيا في الحياة الحضرية 

 الحضري مسرحا لتشكيل هويات من خلالالمعاصرة. في ظل الاقتصاد الرأسمالي المتقدم، يصبح الفضاء 

أنماط الاستهلاك، حيث تتنافس فئات اجتماعية مختلفة على إظهار مكانتها عبر استهلاك السلع والخدمات، 

(. تتجلى هذه الظاهرة في ظهور 918-991: 9102)بوورديو، « ثقافة الاستهلاك»وهو ما يطلق عليه أحيانا 

مناطق ترفیهية تعيد إنتاج الفوارق الاجتماعية داخل الفضاء مناطق تجارية فاخرة، مراكز تسوق، و 

 الحضري.

هذا البعد الاستهلاكي يعيد إنتاج الفضاءات بطريقة تعكس التقسيم الطبقي والتمييز الاجتماعي، حيث 

تشكل الفضاءات الاستهلاكية مواقع للتمييز الاجتماعي والثقافي. على سبيل المثال، يمكن ملاحظة كيف أن 

اطق التجارية الراقية في المدن الكبرى تستخدم كمساحات لإبراز الثروة والتمييز، في حين تهمش مناطق المن

(. كما يؤثر الاستهلاك على العلاقات بين السكان، 01-21: 1898)زنكوف، « مغلقة»أو « دونية»أخرى تعتبر 

 ها.ركة أو التمييز بينحيث تتشكل شبكات اجتماعية جديدة مبنية على الرغبات الاستهلاكية المشت

أما المحور الثاني فهو العولمة، التي تحدث تأثيرات عميقة على الفضاءات الحضرية من خلال التدفقات 

المتزايدة للأفراد، الأفكار، والسلع عبر الحدود. تعيد العولمة تشكيل المدينة عبر دمجها في شبكات عالمية 

(. هذه 21-92: 1889)ساسكيه، « المدن العالمية»ا يعرف بـمن الاقتصاد والثقافة، مما يؤدي إلى ظهور م
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المدن تتسم بتنوع ثقافي هائل، وتداخل بين الفضاءات المحلية والعالمية، حيث تتشكل مناطق متميزة تمثل 

 مراكز للسيطرة الاقتصادية والثقافية على المستوى العالمي.

في الفضاءات الحضرية، حيث تساهم في « ضةتداخلات متناق»( إلى أن العولمة تحدث 1892يشير لويز )

زيادة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزز من حدة الصراعات حول الموارد والمساحات. في الوقت 

ذاته، تحدث العولمة تغييرات ثقافية من خلال إدخال قيم وأنماط حياة جديدة، مما يعيد تشكيل الهوية 

ات مقاومة ثقافية تحاول الحفاظ على الخصوصية المحلية في مواجهة الحضرية ويرتبط أحيانا بظهور حرك 

 (.928-918: 1892التوحيد الثقافي )لويس، 

ثالث المحاور هو التكنولوجيا، التي أصبحت تلعب دورا محوريا في إعادة إنتاج الفضاء الحضري، من خلال 

كيفية  . تحدث التكنولوجيا تحولات فيتقنيات المعلومات والاتصالات، المراقبة الرقمية، والتخطيط الذكي

(، فإن إدخال التقنيات الرقمية في 1890استخدام الفضاء، وإدارته، والتفاعل معه. وفقا لأبحاث هولمز )

المدينة يمكن أن يحسن من جودة الحياة من خلال تحسين التنقل، الأمن، والخدمات، لكنه في الوقت ذاته 

 (.118-181: 1890اقبة، والتحكم الاجتماعي )هولمز، يثير قضايا تتعلق بالخصوصية، المر 

( مثال على كيفية دمج التكنولوجيا في الفضاء الحضري، حيث يتم Smart Citiesتكنولوجيا المدن الذكية )

استخدام أجهزة الاستشعار، البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي لإدارة الموارد الحضرية بشكل أكثر 

لتحول يعيد إنتاج أنماط جديدة من السيطرة على الفضاء، حيث تصبح البيانات فعالية. إلا أن هذا ا

والقدرة على تحليلها أدوات قوة تستخدم من قبل النخبة الاقتصادية والسياسية، مما يعزز من التفاوتات 

 (.992-01: 1818الاجتماعية )كوان، 

 الختام

عملية متعددة الأبعاد، تتداخل فیها البنية يتضح من خلال هذا التحليل أن إنتاج الفضاء الحضري هو 

المادية مع العلاقات الاجتماعية والتمثيلات الثقافية، كما أشار هنري لوفيفر. هذه العملية ليست محايدة، 

بل هي ميدان لصراعات متواصلة حول التحكم في الفضاء واستخدامه، خاصة في سياق العشوائيات 

وترات الطبقية والاجتماعية. في الوقت ذاته، تحدث التحولات والتحسينات الحضرية التي تعكس الت

الثقافية والقيمية المرتبطة بالاستهلاك، العولمة، والتكنولوجيا تأثيرات عميقة على طبيعة الفضاءات 

 الحضرية، مما يعيد تشكيل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية داخل المدن.

يس مجرد خلفية أو فضاء ساكن، بل هو نتاج مستمر تظهر هذه الديناميات أن الفضاء الحضري ل

للتفاعلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، يتطلب دراسات متعمقة ومتعددة التخصصات لفهمه 

 وإدارته بشكل عادل ومستدام.
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عية جتمايشكل التحول الحضري ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد، تتداخل فیها العوامل الاقتصادية والا 

والثقافية والسياسية لتعيد تشكيل الفضاءات الحضرية وأساليب عيش سكان المدن. وتعد المدن 

العربية، لا سيما القاهرة ودبي، نماذج حيوية لفهم هذه التحولات في سياق العولمة والتحديث السريع. وفي 

ة من حليل العمليات الحضريهذا الإطار، تبرز الأنثروبولوجيا الحضرية كمنهج نقدي وموضوعي يسمح بت

منظور إنساني، مركزا على التفاعلات الاجتماعية والثقافية التي تعيد إنتاج المدينة وتعيد تشكيلها. يتناول 

هذا القسم دراسة حالة مفصلة لنماذج التحول الحضري في مدينتي القاهرة ودبي، مع إجراء مقارنة تحليلية 

يورك، لاستجلاء أوجه التشابه والاختلاف في ديناميات التحول مع مدن عالمية مختارة مثل لندن ونيو 

الحضري، ومن ثم استشراف آفاق الأنثروبولوجيا الحضرية المستقبلية في ظل التحديات العالمية 

 والمحلية.

 التحول الحضري في القاهرة: بين التراث والتحديث

ة متلاحقة عبر تاريخها الممتد، لكنها تعتبر القاهرة من أقدم المدن العربية التي شهدت تحولات حضري

تواجه اليوم تحديات معقدة نتيجة النمو السكاني السريع والتوسع العمراني غير المخطط، فضلا عن 

الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على شكل المدينة ووظائفها. يمكن النظر إلى التحول الحضري 

تحديث البنية التحتية، إعادة تأهيل الأحياء التاريخية، والتوسع  في القاهرة من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

 العمراني الجديد في الضواحي.

أولا، يتجلى تحديث البنية التحتية في مشاريع ضخمة مثل تطوير شبكة الطرق والكباري وإنشاء مترو 

المشاريع عميقة. ف الأنفاق الذي يربط بين أطراف المدينة، لكنه في الوقت نفسه يعكس تحولات اجتماعية

الكبرى غالبا ما تصاحبها عمليات تهجير للسكان من أحياء قديمة، مما يثير قضايا العدالة الاجتماعية وحق 

السكن. تشير دراسات ميدانية إلى أن السكان المتضررين من هذه المشاريع يعانون من فقدان شبكات 

مناطق جديدة لا توفر نفس الروابط الاجتماعية الدعم الاجتماعي التقليدية، حيث أن إعادة توطينهم في 

 (.922-921: 1890والثقافية التي كانت قائمة في الأحياء القديمة )هشام، 

ثانيا، إعادة تأهيل الأحياء التاريخية مثل الحسين والخليفة يبرز التوتر بين الحفاظ على التراث والضغط 

طات إلى تحويل هذه الأحياء إلى مناطق سياحية الاقتصادي لتطوير هذه المناطق. ففي حين تسعى السل

( 1818تحقق عوائد اقتصادية، يتعرض السكان الأصليون لإزاحات مادية وثقافية. يشير الباحث عبد الله )

إلى أن هذه العمليات تعيد إنتاج أشكال جديدة من الهيمنة الحضرية، حيث يتحول السكان المحليون إلى 

(. وهذه 12-01: 1818دلا من كونهم أصحاب المدينة الأصليين )عبد الله، مستهلكين في سوق العقارات ب
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التحولات تعكس تصورات متباينة عن المدينة بين السكان المحليين والجهات الرسمية، مما يبرز أهمية 

 تحليل الأنثروبولوجيا الحضرية لفهم الصراعات الحضرية المعاصرة.

أكتوبر والشيخ زايد، إلى نموذج جديد من  1القاهرة، مثل مدينة ثالثا، يشير التوسع العمراني في ضواحي 

التحضر يعتمد على التمييز الاجتماعي والمكاني. فهذه المدن الجديدة غالبا ما تستقطب طبقات اجتماعية 

متوسطة وعليا، وتوفر خدمات وبنى تحتية راقية، بينما تظل الأحياء الفقيرة في قلب القاهرة تعاني من 

(. هذا التقسيم المكاني يعزز من عدم المساواة الاجتماعية 192-198: 1891والتهميش )شوقي، الإهمال 

ويعيد إنتاج الفوارق الحضرية، وهو ما يمكن فهمه عبر منظور الأنثروبولوجيا الحضرية التي تركز على 

 الفضاء كمنتج اجتماعي يعكس ويعيد إنتاج العلاقات الاجتماعية.

 : المدينة العالمية بين الحداثة والتنوع الثقافيالتحول الحضري في دبي

تعد دبي نموذجا فريدا للتحول الحضري السريع والمكثف في العالم العربي، حيث تحولت من مدينة صغيرة 

تعتمد على صيد الأسماك والغوص إلى مركز عالمي للتجارة والسياحة والعقارات في أقل من خمسين عاما. 

اعتمادها الكبير على رؤوس الأموال الأجنبية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة،  يميز تحولات دبي الحضرية

 والتنوع السكاني الهائل الناتج عن الهجرة الدولية.

يتمثل التحول الحضري في دبي في عدد من الخصائص البارزة. أولا، التخطيط الحضري المركزي الذي 

وجزر النخيل، ومراكز التسوق الكبرى. هذه يعتمد على مشاريع ضخمة ومؤسساتية مثل برج خليفة، 

المشاريع لا تعكس فقط قوة الاقتصاد الإماراتي، بل تعبر عن رؤية مدروسة لتحويل المدينة إلى علامة 

(. ومع ذلك، تكشف الدراسات 18-21: 1898تجارية عالمية تجذب السياح والمستثمرين )خليل، 

ز الرسمية للمدينة وسلوكيات السكان اليوميين، حيث تبر الأنثروبولوجية عن تناقضات عميقة بين الصورة

قضايا مثل التمييز الاجتماعي والاقتصادي تجاه العمالة الأجنبية التي تشكل غالبية السكان )النعيمي، 

1819 :980-901.) 

 ثانيا، التنوع الثقافي في دبي يشكل معضلة حضرية معقدة. فالمجتمع متعدد الجنسيات والأعراق واللغات

يخلق فضاءات حضرية متداخلة ومتباينة، حيث يعيش الوافدون في مناطق مخصصة ويواجهون قيودا 

(. هذا الفصل 918-902: 1819قانونية واجتماعية تحد من تفاعلهم مع السكان المواطنين )النعيمي، 

ة تفكير ى إعادالمكاني والاجتماعي يعكس نموذجا من التحضر القائم على الفصل والتمييز، وهو ما يدعو إل

 في مفهوم المدينة العالمية التي تمتزج فیها الثقافات.

 مقارنة التحول الحضري بين المدن العربية والعالمية
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عند مقارنة التحولات الحضرية في القاهرة ودبي مع مدن عالمية مثل لندن ونيويورك، تتضح أوجه تشابه 

 واختلاف تعكس خصوصيات كل سياق حضري.

، يشكل التحول الحضري مزيجا من إعادة التأهيل العمراني، والتجديد الحضري في الأحياء في لندن، مثلا

الفقيرة، والتوسع الاقتصادي في قطاعات التكنولوجيا والثقافة. فمشاريع مثل تطوير حي شورديتش 

 ىوتحويله إلى مركز للفنون والإبداع تعكس ديناميكيات تجديد حضري تحاول التوفيق بين الحفاظ عل

(. لكن هذه العمليات غالبا ما تؤدي إلى نزوح 918-991: 1891الطابع المحلي وجذب الاستثمارات )مارشال، 

 السكان الأصليين وارتفاع تكاليف السكن، مما يخلق توترات اجتماعية مشابهة لما يحدث في القاهرة ودبي.

تلعب  ير في مانهاتن والبروكلين، حيثأما في نيويورك، فيبرز التحول الحضري من خلال عمليات إعادة التطو 

العوامل الاقتصادية دورا مركزيا في إعادة تشكيل الفضاء الحضري. يرتبط هذا بالتحولات في سوق 

العقارات، والعولمة، والهجرة، مما يؤدي إلى تنويع سكاني وثقافي، لكنه في الوقت نفسه يعزز الفوارق 

(. ويشترك هذا النموذج مع دبي في الاعتماد على 982-12: 1891الاجتماعية والاقتصادية )جونسون، 

الاستثمار الخاص والتنمية العقارية الكبرى، لكن الاختلاف يكمن في البنية السياسية والاجتماعية التي تؤثر 

 على توزيع الموارد والفرص.

رب مع تجا من خلال هذه المقارنات، يمكن استنتاج أن التحولات الحضرية في المدن العربية تتقاطع

عالمية في قضايا مثل التمييز الاجتماعي، النزوح، وإعادة إنتاج الفوارق الحضرية، لكنها تختلف في تفاصيل 

التطبيق والسياقات الثقافية والسياسية. فالمدن العربية غالبا ما تواجه تحديات إضافية مرتبطة بالتراث 

مما يجعل الأنثروبولوجيا الحضرية أداة حيوية والتقاليد، والضغوط السياسية، والاقتصادات الناشئة، 

 لفهم هذه التعقيدات.

 خاتمة: استشراف مستقبل الأنثروبولوجيا الحضرية

تظهر الدراسات السابقة أن التحولات الحضرية ليست مجرد تغييرات في الفضاءات المادية، بل هي عمليات 

والمدينة. في السياق العربي، يبرز دور اجتماعية وثقافية معقدة تعيد إنتاج العلاقات بين السكان 

الأنثروبولوجيا الحضرية في كشف الديناميات الخفية للتحولات، وتقديم رؤى نقدية حول العدالة 

الحضرية، والهوية، والتمثيل. ومع تزايد التحديات العالمية مثل التغير المناخي، والهجرة، والتكنولوجيا 

جيا الحضرية آفاقها لتشمل دراسات متعددة التخصصات، وتتبنى الرقمية، ينبغي أن توسع الأنثروبولو 

 مناهج تشاركية تدمج السكان المحليين في عملية البحث والتحليل.

علاوة على ذلك، يجب أن تعيد الأنثروبولوجيا الحضرية النظر في مفاهيمها التقليدية لتتناسب مع التغيرات 

ي العالم العربي حيث تتشابك التقاليد مع الحداثة. إن تبن المستمرة في طبيعة المدن، خاصة في مناطق مثل



 د. بن زاوي إبراهيم                                      س علم الاجتماع ترفيه وأسفارليسانالى السنة الأولى  كتاب بيداغوجي موجه
 

 96 

منهجيات جديدة تعتمد على التقنيات الرقمية، والخرائط التفاعلية، وتحليل البيانات الضخمة، قد يفتح 

 آفاقا جديدة لفهم الفضاءات الحضرية المعقدة والمتحولة.

ات روبولوجي، من خلال التركيز على الفضاءفي النهاية، يمثل التحول الحضري فرصة لتجديد الفكر الأنث

الحضرية كمواقع للصراع، والابتكار، والتواصل الثقافي. وهذا يتطلب من الباحثين أن يكونوا أكثر مرونة 

وانفتاحا على التنوع، مع الالتزام بأخلاقيات البحث التي تحترم المجتمعات المحلية وتدعم حقوقها. إن 

رية يتوقف على قدرتها في التفاعل مع التحولات العالمية والمحلية، وتقديم مستقبل الأنثروبولوجيا الحض

 رؤى تساهم في بناء مدن أكثر عدالة واستدامة وإنسانية.

 المحاضرة: شماو ه

(. "إعادة تأهيل الأحياء التاريخية في القاهرة: دراسة في الصراع الحضري والهوية". 1818عبد الله، م. )•

 .988-08(، 1)91ية، مجلة الدراسات الحضار 

(. "دبي: المدينة العالمية والتحولات الحضرية الحديثة". مجلة العلوم الاجتماعية، 1898خليل، ر. )•

22(1 ،)28-88. 

(، 9)1(. "تأثير مشاريع البنية التحتية على السكان في القاهرة". دراسات عمرانية عربية، 1890هشام، أ. )•

918-918. 

وسع العمراني والتمييز الاجتماعي في ضواحي القاهرة". مجلة الجغرافيا الحضرية، (. "الت1891شوقي، س. )•

11(2 ،)188-118. 

(، 9)8(. "التنوع الثقافي والتمييز في التحضر بدبي". مجلة الأنثروبولوجيا الحضرية، 1819النعيمي، ف. )•

988-912. 

 .Urban Renewal and Social Change in London. Routledge(. 1891مارشال، ج. )•

 The Dynamics of Urban Transformation in New York. Palgrave(. 1891جونسون، ك. )•

Macmillan. 

 وأثر التكنولوجيا والسياسات الحضرية التحولات المجتمعية

 مقدمة

بولوجيا الحضرية مجالا معرفيا حيويا ومتعدد الأبعاد يدرس الإنسان في سياق حياته تمثل الأنثرو 

الحضرية، حيث تتشابك فيه العوامل الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية والسياسية في تشكيل نمط 

الحياة داخل المدن. لقد شهد هذا التخصص تطورات متسارعة في الفكر والمنهج خلال القرن العشرين 

داية القرن الحادي والعشرين، معززا قدرة الباحثين على فهم تعقيدات الحياة الحضرية بمختلف وب
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أبعادها. وفي هذا السياق، تستعرض هذه الدراسة تطور الأنثروبولوجيا الحضرية من نشأتها حتى يومنا هذا، 

ة عن برى الناتجمع تحليل مفصل للمفاهيم الأساسية، إضافة إلى استعراض التحولات المجتمعية الك

التمدن، تأثير التكنولوجيا الحديثة، التغيرات في بنية الأسرة الحضرية، والسياسات الحضرية التي تشكل 

 حياة السكان في المدن المعاصرة.

 إعادة تعريف وتوسيع المفهوم –أولا: الأنثروبولوجيا الحضرية 

ز على لأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية يركالأنثروبولوجيا الحضرية، كما أشير سابقا، هي فرع من فروع ا

دراسة المجتمعات البشرية في المدن، لكن مع تطور المجال، توسع مفهومها ليشمل دراسة الديناميكيات 

المعقدة التي تنشأ من التداخل بين الأنساق الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، والثقافية ضمن 

(. فالمدن لم تعد مجرد مواقع جغرافية بل أصبحت Robbins, 2013: 212الفضاءات الحضرية المتغيرة )

عقدا مركزيا للتفاعلات الإنسانية التي تعكس الصراعات والتوافقات بين المجموعات والفئات المختلفة، 

 (.Glick Schiller  &Çağlar, 2011: 320مما يتطلب أدوات نظرية ومنهجية متعددة التخصصات لفهمها )

 من مدرسة شيكاغو إلى ما بعد الحداثة –ر التاريخي للأنثروبولوجيا الحضرية ثانيا: التطو 

( نقطة تحول Chicago Schoolأسس المجال في بدايات القرن العشرين، حيث مثلت مدرسة شيكاغو )

حاسمة في دراسة المدينة، مع تركيزها على الجانب الميداني والملاحظة المشاركة لفهم العلاقات 

(. ومن خلال مفاهيم مثل Park, Burgess & ,McKenzie, 1925اخل الفضاءات الحضرية )الاجتماعية د

(، وضعت هذه ecological area( و"المنطقة الإقليمية" )ecological competition"المنافسة الإقليمية" )

 (.Wirth ,9110المدرسة إطارا لفهم توزيع السكان والوظائف الاجتماعية في المدينة )

م الزمن، شهدت الأنثروبولوجيا الحضرية تحولات منهجية ونظرية، حيث توسع الاهتمام ليشمل ومع تقد

تأثير العولمة، الهجرة الدولية، التغيرات التكنولوجية، والسياسات الحضرية التي تؤثر على تكوين المدينة 

(Lees, Slater & ,Wyly, 2008: 7وقد انتقل التركيز من وصف الحالات الاجتماع .) ية إلى تحليل العمليات

( hybrid spacesالديناميكية التي تشكل المدينة ككل، مع إدماج مفاهيم مثل "الفضاءات الهجينة" )

 (.Sassen, 2005) (global cityو"المدينة العالمية" )

 ثالثا: المفاهيم الأساسية في الأنثروبولوجيا الحضرية

 Urbanizationالتحضر 

ل ديموغرافي من الريف إلى المدينة، وإنما عملية معقدة تشمل تغييرات في البنية التحضر ليس مجرد انتقا

الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية. ينظر إلى التحضر كظاهرة متعددة الأبعاد تؤدي إلى إعادة تشكيل 

كا رئيسيا (. ويعتبر التحضر محر UN-Habitat, 2016: 13أنماط الإنتاج، الاستهلاك، والهويات الاجتماعية )
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للتغير الاجتماعي، إذ يترافق مع تحولات في العلاقات الأسرية، أنماط السكن، والأنشطة الاقتصادية 

(Sassen, 2001.) 

 Urbanismالتمدن 

التمدن يصف الخصائص الاجتماعية والثقافية لنمط الحياة الحضرية، متضمنا تأثير البيئة المبنية على 

(. كما يشمل التمدن دراسة الهويات الحضرية، Wirth, 1938عية )السلوكيات والعلاقات الاجتما

التفاعلات بين الفئات الاجتماعية المختلفة، وتأثير العوامل مثل العرق، الطبقة، والدين على التنظيم 

 (.Zukin, 1995الاجتماعي للمدينة )

 Urban Spaceالفضاء الحضري 

ثروبولوجيا الحضرية، إذ يشكل مسرحا للتفاعلات يعد الفضاء الحضري مكونا أساسيا في فهم الأن

الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية. يتجاوز الفضاء الحضري كونه مكانا ماديا ليصبح فضاء اجتماعيا 

(. يتم دراسة الفضاء الحضري من Lefebvre, 1991يحمل دلالات رمزية، ويعكس علاقات القوة والهوية )

جتماعي للمكان" التي توضح كيف يتم تشكيل الفضاء عبر الممارسات خلال نظريات مثل "الإنتاج الا 

 (.Harvey, 2008الاجتماعية والسياسية )

 رابعا: التحولات المجتمعية في المدن

 التغیرات في بنية الأسرة الحضرية

شهدت بنية الأسرة في المدن تحولات كبيرة نتيجة للتحضر، حيث تقلص حجم الأسرة النووية بشكل 

 :Morgan, 2011ظ مقارنة بالمجتمعات الريفية، وبرزت أشكال أسر جديدة تتسم بالتنوع والمرونة )ملحو 

(. يعود هذا التغير إلى عوامل متعددة مثل العمل خارج المنزل، تغير أدوار الجنسين، والهجرة، حيث تؤثر 98

 (.Gillis, 2004سرة )هذه العوامل على العلاقات الأسرية، أنماط السكن، والوظائف الاجتماعية للأ 

( في أحياء شيكاغو متعددة الأعراق، لوحظ أن الأسر 9111) Lowدراسة حالة: في دراسة ميدانية أجرتها 

تمتد أفقيا عبر شبكات الدعم الاجتماعي التي تتجاوز العائلة النووية، مشكلة ما يسمى بـ "العائلات الممتدة 

الاجتماعية لدعم الأفراد في مواجهة التحديات الاقتصادية الحضرية" التي تعتمد على شبكة من العلاقات 

 والاجتماعية.

 .التفاعلات والتنوع الثقافي في المدن

 hybrid)المدن تعد بوتقة تنصهر فیها ثقافات متعددة، ما يؤدي إلى تداخل ثقافي وتكوين هويات هجينة 

identities) (Bhabha, 1994)لمدن العالمية مثل نيويورك، لندن، . تبرز هذه الظاهرة بشكل واضح في ا
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ودبي، حيث تتعايش وتتفاعل مجموعات عرقية وثقافية مختلفة، مما يخلق فضاءات متعددة الثقافات 

(multicultural spaces( تتسم بالتوترات والتعايش في آنٍ واحد )Vertovec, 2007.) 

 التفاوت الطبقي والاجتماعي

واضحا، حيث تتعايش الفقر المدقع مع الثراء الفاحش ضمن نفس  تظهر المدن الحديثة تفاوتا طبقيا

الفضاء الحضري. يشكل هذا التفاوت محورا مركزيا في تحليل الأنثروبولوجيا الحضرية، نظرا لتأثيره 

(. Harvey, 2012المباشر على فرص السكان في الوصول إلى الخدمات، السكن اللائق، والتعليم، والصحة )

( التي تفرز أحياء فقر urban fragmentationاوت في ما يعرف بـ "التجزئة الحضرية" )ويتجلى هذا التف

 (.Marcuse, 1997وأخرى رفاهية، مما يعزز التمييز الاجتماعي ويؤثر على التماسك الاجتماعي )

 خامسا: أثر التكنولوجيا على الحياة الحضرية

 التكنولوجيا الرقمية والتواصل الحضري 

لوجيا الرقمية ثورة في كيفية تفاعل سكان المدن، حيث أصبح التواصل يتم عبر فضاءات أحدثت التكنو 

(. أدى ظهور الإنترنت، الهواتف الذكية، Castells, 1996افتراضية متداخلة مع الفضاء الحضري المادي )

ية اعووسائل التواصل الاجتماعي إلى إعادة تشكيل العلاقات الاجتماعية، من خلال خلق شبكات اجتم

(. هذه التحولات أثرت boyd, 2014جديدة تسمح بالتواصل الفوري وتبادل المعلومات على نطاق واسع )

على مفهوم المجتمع الحضري، حيث باتت العلاقات لا تقتصر على القرب المكاني بل تمتد عبر مسافات 

 زمنية وجغرافية مختلفة.

 Smart Citiesالمدن الذكية 

ولة لدمج التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد الحضرية وتحسين جودة الحياة، من تعد المدن الذكية محا

( في تنظيم حركة المرور، big dataخلال استخدام أنظمة المعلومات، الحساسات، والبيانات الضخمة )

علق (. ومع ذلك، تثير هذه المشاريع قضايا تتHollands, 2008توفير الطاقة، وتحسين الخدمات العامة )

 (.Kitchin, 2014بالخصوصية، الرقابة، وعدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا بين فئات السكان )

دراسة حالة: مشروع "مدينة صن شاين" في سنغافورة يعد نموذجا للمدينة الذكية التي تعتمد على تقنيات 

مشاركة  إلى تحديات في ضمان متقدمة لجمع البيانات وتحليلها لتحسين الخدمات، لكن الباحثين يشيرون

 (.Lim  &Kwoh, 2019السكان في صنع القرار وحقوقهم الرقمية )

 التكنولوجيا وتأثیرها على سوق العمل الحضري 

تؤثر التكنولوجيا على سوق العمل في المدن من خلال التحول نحو الاقتصاد الرقمي والمرن، مما يؤدي إلى 

( والعمل عبر المنصات freelancingتقليدية مثل العمل الحر )ظهور وظائف جديدة وأشكال عمل غير 
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. هذا التحول يخلق فرصا لكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف بشأن (Scholz, 2016) (gig economy)الرقمية 

 الاستقرار الوظيفي، حقوق العمال، والتفاوت الاقتصادي.

 سادسا: السياسات الحضرية وتأثیرها على السكان

 الحضري والسياسات السكنيةالتخطيط 

تلعب السياسات الحضرية دورا محوريا في تشكيل الفضاءات الحضرية، حيث تؤثر على توزيع السكان، 

(. يشكل التخطيط الحضري أداة للتحكم في نمو Fainstein, 2005نوعية السكن، والبنية التحتية )

بعض الأحيان قد يؤدي إلى إقصاء اجتماعي  المدينة، إدارة الموارد، وتقليل التفاوت الاجتماعي، لكن في

 (.Smith, 1996نتيجة لسياسات الإخلاء أو إعادة التطوير الحضري )

دراسة حالة: تجربة التحديث الحضري في حي بروكلين في نيويورك أظهرت كيف أن سياسات التطوير 

عدالة الاجتماعية وحق العقاري أدت إلى تهجير السكان ذوي الدخل المنخفض، مما أثار نقاشات حول ال

 (.Zukin, 2010السكن )

 السياسات المتعلقة بالهجرة والتنوع الثقافي

تؤثر سياسات الهجرة بشكل مباشر على التركيبة السكانية للمدن، وتشكل تحديات وفرصا في إدارة التنوع 

يد، وح بين الانفتاح والتقي(. تعتمد المدن على مزيج من السياسات التي تتراCastles  &Miller, 2009الثقافي )

 (.Foner, 2005مما يؤثر على دمج المهاجرين في المجتمع الحضري وعلى التماسك الاجتماعي )

 المشاركة المجتمعية في صنع القرار الحضري 

تتزايد الدعوات لإشراك المجتمعات المحلية في عملية صنع القرار المتعلقة بالسياسات الحضرية، كوسيلة 

(. يظهر Arnstein, 1969يمقراطية التشاركية وتحسين استجابة السياسات لاحتياجات السكان )لتعزيز الد

البحث أن المشاركة الفعالة تساهم في بناء ثقة بين السكان والسلطات وتقلل من الصراعات الاجتماعية 

(Cornwall, 2008.) 

 سابعا: دراسات حالة إضافية

 كيب تاون، جنوب أفريقيا المدينة في العالم النامي: دراسة عن

تعد كيب تاون نموذجا معقدا للتحولات الحضرية في سياق ما بعد الاستعمار، حيث تتداخل قضايا الفقر، 

&  Seekingsالفصل العنصري السابق )الأبارتايد(، والتنوع الثقافي في تشكيل الفضاءات الحضرية )

Nattrass, 2005عاني من نقص الخدمات والبنية التحتية، بينما (. أظهرت دراسات أن المناطق الفقيرة ت

, Beall, Crankshawتشهد أحياء الاغنياء توسعا، مما يعكس استمرار التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية )

 &Parnell, 2000.) 
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 إعادة التدوير الحضري في برشلونة، إسبانيا

الأحياء القديمة وتطوير الفضاءات  شهدت برشلونة مشروع تحديث حضري ناجح اعتمد على إعادة تأهيل

(. ساعد هذا Marshall, 2004العامة، مع التركيز على المشاركة المجتمعية والحفاظ على الهوية الثقافية )

المشروع في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للسكان، لكنه واجه تحديات تتعلق بتجنب 

 ي قد تطيح بالسكان الأصليين.( التgentrificationعمليات التجيير )

 مدن المستقبل: دبي كنموذج للمدينة العالمية

دبي تمثل مدينة عالمية نموذجية تتميز بتخطيط حضري متقدم، اقتصاد متنوع، وسكان من جنسيات 

(. شكلت التكنولوجيا، الاستثمارات العالمية، والسياسات الحكومية Elsheshtawy, 2010متعددة )

جذب رأس المال البشري والاقتصادي عناصر رئيسية في نموها السريع. رغم ذلك، يتناول الموجهة نحو 

الباحثون قضايا مثل التفاوت الاجتماعي، حقوق العمال المهاجرين، والهوية الثقافية في ظل هذا النمو 

(Kanna, 2011.) 

 خاتمة

لمدن المعاصرة، حيث تتداخل تعد الأنثروبولوجيا الحضرية مجالا حيويا لفهم تعقيدات الحياة في ا

العوامل التاريخية، الثقافية، الاقتصادية، والسياسية لتشكيل تجارب السكان في الفضاء الحضري. من 

خلال دراسة التحولات المجتمعية، تأثير التكنولوجيا، التغيرات في بنية الأسرة، والسياسات الحضرية، 

سياسات حضرية أكثر عدالة وشمولية. تستمر  يمكن للباحثين تقديم رؤى نقدية تساعد في تطوير

الأنثروبولوجيا الحضرية في التوسع كحقل متعدد التخصصات، يسعى لفهم المدينة كمساحة ديناميكية 

تتشكل من خلال التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مع التركيز على تحقيق حياة أفضل 

 لسكانها.

منا تحليلا متكاملا للأنثروبولوجيا الحضرية، متتبعين تطورها التاريخي، بهذا العرض الموسع، نكون قد قد

مفاهيمها الأساسية، التحولات المجتمعية الكبرى، تأثير التكنولوجيا الحديثة، والتحديات والسياسات 

 الحضرية التي تشكل حياة سكان المدن في العصر الحديث.
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 لنسق الثقافي الجزائري : العولمة وتغیر ا13المحاضرة رقم 

تعتبر هذه السلسلة من المحاضرات محاولة أكاديمية جادة لفهم التحولات العميقة التي طرأت على المجتمع 

الجزائري في ظل التدفقات العولمية الكاسحة. من منظور أنثروبولوجي، لا تفهم العولمة كعملية تقنية أو 

افية تعيد تشكيل الهويات، القيم، والتمثلات الاجتماعية. الجزائر، اقتصادية فحسب، بل كديناميكية ثق

بموقعها الجيوسياس ي وتاريخها الحافل بالصراعات الثقافية، تمثل مختبرا حيا لدراسة التغير الثقافي. 

سنحاول عبر هذه المحاضرات الست تفكيك عناصر النسق الثقافي الجزائري، ورصد تجليات التغير في 

 غة، الفضاء الحضري، والوعي الجمعي، مع التركيز على آليات المقاومة وإعادة إنتاج التراث.الأسرة، الل

 مدخل مفاهيمي وأنثروبولوجي للعولمة والثقافة

 تعريف العولمة من منظور أنثروبولوجي 1

تثاقف " تجاوزت الأنثروبولوجيا المعاصرة التعريفات الاقتصادية الضيقة للعولمة، لتنظر إلیها كعملية

( في كتابه "الحداثة طليقة" Appadurai(. يشير الأنثروبولوجي "أريدوراي" )Global Acculturationعالمي" )

(Modernity at Large:إلى أن العولمة تعمل من خلال خمسة تدفقات أساسية ) 

 .جانس الثقافي(: حركة المهاجرين، السياح، واللاجئين التي تخلخل التEthnoscapesالتدفقات البشرية )•

 (: سرعة انتقال الآلات والبرمجيات عبر الحدود.Technoscapesالتدفقات التكنولوجية )•
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 (: حركة رؤوس الأموال والأسواق العالمية.Financescapesالتدفقات المالية )•

 (: الصور والمعلومات التي تبثها القنوات والمنصات الرقمية.Mediascapesالتدفقات الإعلامية )•

 (: انتشار مفاهيم الديمقراطية، حقوق الإنسان، والفردانية.Ideoscapesالتدفقات الأيديولوجية )•

في الجزائر، تجلت هذه التدفقات بشكل واضح منذ التسعينات، حيث أدى الانفتاح الإعلامي )البارابول( ثم 

 الرقمي )الإنترنت( إلى خلخلة النسق الثقافي التقليدي.

 قافي وعناصر الثقافة الجزائريةمفهوم النسق الث 2

النسق الثقافي هو بناء متكامل من القيم، المعايير، والرموز التي تنظم حياة المجتمع. يتميز النسق الثقافي 

 الجزائري بـ "التعددية في الوحدة"، حيث يرتكز على ثلاثة أعمدة أساسية:

 يق المرتبط بالأرض واللغة والتقاليد المحلية.البعد الأمازيغي: وهو الجذر التاريخي والأنثروبولوجي العم

.البعد العربي الإسلامي: وهو المكون الذي منح المجتمع الجزائري هويته الدينية واللغوية والحضارية 1

 الكبرى.

.البعد المتوسطي: وهو الانفتاح الجغرافي والثقافي على الضفة الشمالية للمتوسط، والذي تعزز عبر 1

 ر، الهجرة، التجارة(.التاريخ )الاستعما

 إشكالية التغیر الثقافي: بین التثاقف والاستلاب 3

التغير الثقافي هو صيرورة طبيعية في حياة الشعوب، لكنه في ظل العولمة يتسم بالسرعة والشمولية. 

 الأنثروبولوجيا تميز بين نوعين من التغير:

ر ثقافية وافدة ودمجها في النسيج المحلي دون (: وهو اقتباس واعي ومنظم لعناصAcculturationالتثاقف )•

 فقدان الهوية الأصلية.

(: وهو التخلي الكلي عن القيم المحلية وتبني قيم "الآخر" بشكل Cultural Alienationالاستلاب الثقافي )•

 عشوائي، مما يؤدي إلى فقدان البوصلة الهوياتية.

( Indigenizationارس المجتمع نوعا من "التبيئة" )في الجزائر، نلاحظ مزيجا من هذين النوعين، حيث يم

للمنتجات العالمية )مثل تحويل البيتزا إلى "محاجب" عصرية، أو دمج الكلمات الفرنسية في الدارجة(، وفي 

 الوقت نفسه يعاني من استلاب استهلاكي حاد لدى فئات واسعة من الشباب.

 ئرثقافي للجزا-التحولات التاريخية والسياق السوسيو
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 المیراث الثقافي الجزائري: التعددية والأصالة 2.1

تشكلت الشخصية الجزائرية عبر صراعات وتفاعلات حضارية كبرى )فينيقية، رومانية، وندالية، بيزنطية، 

إسلامية، عثمانية، وفرنسية(. هذا التراكم منح الجزائري "وعيا تاريخيا" حادا بالهوية. من منظور 

( في قيمه التقليدية، Warrior Societyول إن المجتمع الجزائري مجتمع "محارب" )أنثروبولوجي، يمكن الق

حيث تحظى مفاهيم مثل "النيف" )الأنفة(، "الحرمة" )الشرف(، و"الرجولة" بمكانة مركزية في النسق 

 القيمي.

 مراحل التحول الثقافي من الاستعمار إلى الاستقلال 2.2

(: كانت محاولة لـ "الاقتلاع الثقافي". سعى الاستعمار الفرنس ي لتحويل 9111-9018المرحلة الاستعمارية )

الجزائر إلى مقاطعة فرنسية عبر سياسة "الفرنسة" و"التنصير". لكن المجتمع الجزائري أبدى مقاومة 

أنثروبولوجية شرسة من خلال التمسك بالزوايا، الكتاتيب، واللغة العربية، مما حافظ على نواة الهوية 

 نية.الوط

(: تميزت بـ "الأحادية الثقافية". سعت الدولة لفرض هوية 9100-9111.مرحلة بناء الدولة الوطنية )1

موحدة )عربية إسلامية اشتراكية( عبر المدرسة والإعلام الرسمي. كان الهدف هو محو آثار الاستعمار، لكن 

 توترات هوياتية لاحقا. هذه السياسة أهملت التعددية الثقافية )خاصة الأمازيغية(، مما خلق

 دخول الجزائر عصر العولمة: الانفتاح في التسعينات 2.3

نقطة تحول كبرى. انتقلت الجزائر من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق،  9100مثلت أحداث أكتوبر 

وات القنومن الحزب الواحد إلى التعددية. تزامن هذا مع "ثورة البارابول" )الأطباق اللاقطة( التي أدخلت 

الفرنسية والعربية )مثل الجزيرة( إلى كل بيت جزائري. هذا الانفتاح المفاجئ في ظل أزمة أمنية حادة 

)العشرية السوداء( أدى إلى خلخلة عميقة في النسق القيمي، حيث بدأ الجزائري يقارن واقعه المرير 

 بالنماذج "المتخيلة" التي يبثها الإعلام العالمي.

 تغیر القيم والأدوار -ة: العولمة والأسرة الجزائرية المحاضرة الثالث

 تفكك الأسرة الممتدة وظهور الأسرة النووية 3.1
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(، تقوم على وحدة السكن، الإنتاج، والاستهلاك تحت Extendedكانت الأسرة الجزائرية التقليدية "ممتدة" )

( Nuclearمط "الأسرة النووية" )( فرضا نUrbanizationسلطة الجد أو الأب الأكبر. العولمة والتحضر )

 المكونة من الزوجين والأبناء فقط. هذا التحول أدى إلى:

 تراجع الرقابة الاجتماعية الجماعية.•

 ( داخل البيت الواحد.Individualismبروز النزعة الفردية )•

 تغير مفهوم "البر" بالوالدين من الرعاية المباشرة إلى الدعم المادي.•

 المرأة والشباب في النسق الأسري  تغیر مكانة 3.2

بفضل التعليم )الذي وصلت فيه نسبة الإناث إلى مستويات قياسية( وخروج المرأة للعمل، تغيرت موازين 

القوى داخل الأسرة. لم تعد المرأة مجرد "تابعة"، بل أصبحت شريكة في القرار والتمويل. أما الشباب، فقد 

الافتراضيين" عبر الإنترنت أكثر من استمدادها من الآباء. هذا خلق أصبحوا يستمدون قيمهم من "الأقران 

(، حيث يتحدث الآباء والأبناء لغات قيمية Generation Gapما يسميه علماء الاجتماع "الفجوة الجيلية" )

 مختلفة.

 أثر الاستهلاك العولمي على نمط الحياة اليومي 3.3

)تنتج غذاءها ولباسها( إلى "وحدة استهلاكية" بامتياز. أصبحت تحولت الأسرة الجزائرية من "وحدة إنتاجية" 

( والمطاعم السريعة، Mall( معيارا للمكانة الاجتماعية. نلاحظ انتشار ثقافة "المول" )Brand"الماركة" )

وتغير العادات الغذائية )تعويض الكسكس ي بالبيتزا والبرغر(، مما يعكس رغبة في التماهي مع النمط 

ذا الاستهلاك التفاخري أدى إلى ضغوط مادية كبيرة على الأسر، وزاد من حدة الصراعات العالمي. ه

 الداخلية.

 المحاضرة الرابعة: الهوية واللغة في ظل التدفقات العولمية

 الصراع اللغوي: العربية، الأمازيغية، والفرنسية 4.1

لعولمة أدخلت لاعبا جديدا قويا وهو اللغة في الجزائر ليست مجرد أداة تواصل، بل هي "خندق هوياتي". ا

"الإنجليزية". نلاحظ اليوم لدى الشباب الجزائري ميلا لاستخدام الإنجليزية كبديل للفرنسية )التي ترتبط 
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بالاستعمار( وللعربية الفصحى )التي ترتبط بالرسميات(. هذا "الهروب اللغوي" يعكس رغبة في الانتماء لعالم 

 تقني وعولمي أوسع.

 ( لدى الشباب الجزائري Hybrid Identityهوية الهجينة )ال 4.2

الشباب الجزائري اليوم يعيش "هوية مركبة". هو جزائري في مشاعره، مسلم في شعائره، لكنه "عالمي" في 

 أذواقه الاستهلاكية، موسيقاه، ولغته الرقمية. تظهر هذه الهجنة في:

 ي الشات.أراب" أو "العربيزي" ف-اللغة: استخدام "الفرانكو•

الموسيقى: بروز فنون هجينة مثل "الراي العولمي" أو "الراب الجزائري" الذي يمزج بين الإيقاعات الغربية •

 والكلمات المحلية.

 اللباس: الجمع بين الحجاب )كرمز ديني( والجينز )كرمز عولمي(.•

 تمثلات "الآخر" في المخيال الجمعي 4.3

لعدو المستعمر" إلى "النموذج المنشود". يتجلى ذلك في ظاهرة تغيرت صورة "الآخر" )الغربي( من "ا

"الحرقة" )الهجرة غير الشرعية(، حيث يرى الشاب الجزائري أن حياته الحقيقية هي "هناك" )في أوروبا(، 

وأن "هنا" هو مجرد فضاء للانتظار. العولمة جعلت "الآخر" قريبا جدا عبر الشاشة، مما زاد من الشعور بـ 

( لدى الشباب الذين يرون الرفاهية العالمية ولا يستطيعون Relative Deprivationن النسبي" )"الحرما

 الوصول إلیها.

 أنثروبولوجيا التواصل -المحاضرة الخامسة: الفضاء الحضري والافتراض ي 

 تغیر ملامح المدينة الجزائرية: من "الحومة" إلى "المول" 1.1

تقوم على "الحومة" )الحي( كفضاء اجتماعي متماسك. اليوم، نلاحظ  المدينة الجزائرية التقليدية كانت

زحف "العمران العولمي": مراكز تجارية ضخمة، واجهات زجاجية، وفضاءات معزولة. في هذه الفضاءات 

الجديدة، يمارس الجزائري "الفرجة" أكثر من "التواصل". تراجعت "الجماعة" لصالح "الجمهور"، وأصبح 

 مكانا للاستهلاك العابر لا للاستقرار الاجتماعي.الفضاء الحضري 

اقعي إلى الافتراض ي 1.2  الشبكات الاجتماعية والتحول من الو
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الجزائريون من أكثر الشعوب العربية استخداما للفيسبوك. تحول الفيسبوك في الجزائر إلى "ساحة 

ي ى الزواج. هذا الفضاء الافتراض عمومية" بديلة. فيه تتم التعازي، التهاني، الاحتجاجات السياسية، وحت

 منح الجزائري حرية لم يجدها في الواقع، لكنه في الوقت نفسه أدى إلى:

 تفتت الروابط الاجتماعية الواقعية.•

 بروز "النرجسية الرقمية" )البحث عن اللايكات(.•

 انتشار الإشاعة وخطاب الكراهية نتيجة غياب الرقابة الوجاهية.•

 ( متأثرة بالنمط العالميSubculturesية )بروز ثقافة فرع 1.3

نلاحظ ظهور جماعات شبابية )مثل "القيمرز"، "الأنمي فانز"، "الهيب هوب"( التي تستمد هويتها من 

اهتمامات عالمية عابرة للحدود. هؤلاء الشباب يشعرون بانتماء لـ "مجتمعات افتراضية" عالمية أكثر من 

 ر. هذا يمثل تحديا كبيرا للنسق الثقافي التقليدي الذي لم يعد قادرا علىانتمائهم لمحيطهم الجغرافي المباش

 احتواء هذه التطلعات الجديدة.

 المحاضرة السادسة: المقاومة الثقافية وإعادة إنتاج التراث

 آليات الدفاع الثقافي في المجتمع الجزائري  9.1

ية" أو ميه الأنثروبولوجيون "المقاومة السلبالمجتمع الجزائري ليس متلقيا سلبيا للعولمة. هو يمارس ما يس

 "الالتفاف الثقافي". يتجلى ذلك في:

 تبيئة المنتجات: تحويل السلع العالمية لتناسب الذوق المحلي.•

 التمسك بالدين: العودة للتدين كدرع واقٍ ضد "الانحلال" الأخلاقي المنسوب للعولمة.•

 ي الملاذ الأخير للجزائري في الأزمات.تقديس الأسرة: رغم التغيرات، تظل الأسرة ه•

 إعادة إحياء التراث الشعبي كفعل مقاوم 9.2

نشهد اليوم "موضة" التراث في الجزائر. العودة للقفطان، الكاراكو، والشدة التلمسانية في الأعراس ليست 

تقليدية ت المجرد ترف، بل هي تأكيد على "التميز الثقافي". حتى في الموسيقى، نلاحظ عودة قوية للآلا 

)المندول، القمبري( في قوالب عصرية. هذا "البعث التراثي" هو رد فعل على "التنميط" الذي تفرضه 

 العولمة، ومحاولة لقول: "نحن موجودون بخصوصيتنا".
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 مستقبل النسق الثقافي الجزائري: سيناريوهات 9.3

 إلى أين يتجه المجتمع الجزائري؟

وبان الخصوصية الجزائرية في النمط الاستهلاكي العالمي )مستبعد نظرا لصلابة سيناريو التبعية الكاملة: ذ

 النسق التقليدي(.

.سيناريو الانغلاق الراديكالي: رد فعل عنيف ضد العولمة بالعودة للماضوية المتشددة )موجود لدى بعض 1

 الفئات(.

جتمع في بناء "حداثة جزائرية" .سيناريو "الأصالة المتجددة": وهو السيناريو الأرجح، حيث ينجح الم1

تستفيد من تقنيات وقيم العولمة )الديمقراطية، العلم، التكنولوجيا( دون التخلي عن الجوهر الهوياتي 

 )الدين، اللغة، الروابط الأسرية(.

 

 

 

  : دراسات حالة انتربولوجية في الجزائر14المحاضرة رقم 

 Études de) "ائر لاستعراض "أعمال تأسيسيةتخصص حصص متقدمة في مقياس أنثروبولوجيا الجز 

Cas).  هذه الدراسات ليست مجرد مراجع، بل هي "نماذج منهجية" يدرب من خلالها الطالب على كيفية

 .إجراء البحث الميداني في البيئة الجزائرية المعقدة

 :إليك أهم دراسات الحالة التي تدرس وتحلل أكاديميا

 (La Kabylie comme Laboratoire) "ل كـ "مختبربيیر بورديو: منطقة القبائ 

حول المجتمع القبائلي )خلال فترة الخمسينيات( المرجع  (Pierre Bourdieu) تعتبر دراسات بيير بورديو

 .الأنثروبولوجي الأهم عالميا حول الجزائر

 ."و"سوسيولوجيا الجزائر (Le Déracinement) "الدراسة: "اجتثاث الفلاحين

 :حللةالمحاور الم
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درس بورديو كيف تشكل "الدار القبايلية" )بتقسيمها لفضاء منخفض للحيوانات  :(Habitus) الهابيتوس

وفضاء مرتفع للبشر، وفضاء مظلم للنساء وفضاء مض يء للرجال( "البنية الذهنية" للفرد وتغرس فيه قيم 

 .الذكورة والشرف دون كلام

التبادلات الاقتصادية والرمزية. الهدية في المجتمع حلل كيف يضبط "النيف" كل  :(Nif) حس الشرف

 .القبائلي ليست مجانية، بل هي "تحدٍ" يجب الرد عليه بهدية أكبر للحفاظ على المكانة

التي أنشأتها فرنسا  (Les camps de regroupement) "الصدمة الاستعمارية: وثق كيف دمرت "المحتشدات

 .من "سيد أرضه" إلى "بروليتاري" بائس فقد شرفه وارتباطه بالأرضهذا النسيج الاجتماعي، وحولت الفلاح 

 (Les Versets de l'invincibilité) فاني كولونا: الزوايا والأولياء .2

كنموذج لنقد "النظرة الاستشراقية" التي كانت ترى الزوايا  (Fanny Colonna) تدرس أعمال فاني كولونا

 .مجرد خرافة

 .قة الأوراس والزيبانالدراسة: ركزت على منط

 "النتيجة: أثبتت أن "الولي الصالح" )المرابط( لم يكن درويشا منعزلا، بل كان "فاعلا سياسيا وثقافيا

(Médiateur).  ،الزاوية كانت مؤسسة تعليمية وإدارية تدير شؤون المجتمع وتفاوض السلطة المركزية

 .ر الشعوب كما ادعى بعض الماركسيينولعبت دورا في الحفاظ على الهوية المحلية، وليس تخدي

 (L'anthropologie Endogène) مولود معمري: الانثروبولوجيا من الداخل .3

 .يقدم مولود معمري كأول باحث جزائري كسر احتكار الفرنسيين لدراسة المجتمع الجزائري 

 .في تيميمون  (Ahellil du Gourara) "الدراسة: "أهليل قورارة

جمع الشعر الشفهي  .(La Parole) "من دراسة "الهياكل" )القبيلة( إلى دراسة "الكلمةالمنهجية: انتقل 

والأغاني الطقوسية )أهليل( وحللها ليكشف عن فلسفة الحياة والموت والحب لدى سكان الصحراء، 

 .مبرهنا أن "الشفهية" ليست نقصا في الثقافة بل هي نظام معرفي كامل

 ستعمار السوسيولوجيعبد القادر جغلول: نقد الا  .4
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 .تدرس مقاربة عبد القادر جغلول كنقد إبستيمولوجي

الفكرة: لم يقم بدراسة ميدانية كلاسيكية بقدر ما قام بـ "تاريخ للأفكار". حلل كيف أنتج الاستعمار "معرفة 

ته تساعد امزيفة" عن الجزائر )مثل أسطورة "الكسل العربي" أو "الهمجية القبلية"( لتبرير الاحتلال. دراس

 .الطالب على تفكيك النصوص الكولونيالية وقراءتها بحذر )"تاريخ الجزائر: دراسة سوسيولوجية"(

 دراسات حول "العنف الشبابي" )سوسيولوجيا حديثة( .5

 CRASC في السنوات الأخيرة، أصبحت دراسات ناصر جابي )الجزائر: الدولة والنخب( أو أبحاث مركز

 .و"عنف الملاعب" دراسات حالة مرجعية لفهم الجزائر المعاصرة بوهران حول "الحراقة"

تركز هذه الدراسات على الشباب كـ "فئة اجتماعية جديدة" قطعت صلتها بالجيل القديم )جيل الثورة( 

 .وتبحث عن إثبات ذاتها عبر العنف أو الهجرة

 الخلاصة

ي درسها المستشرقون: خيام، جمال، سحر( تنتقل هذه المحاضرة بالطالب من "الجزائر الأكزوتيكية" )الت

إلى "الجزائر الديناميكية" )التي يدرسها بورديو ومعمري وجابي: صراع طبقي، تحول قيمي، استراتيجيات 

 بقاء(، مقدمة أدوات تحليلية لفهم الواقع المعقد.
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 خاتمة

وز التناول لمتن إلى تحقيقها، وهي تجافي ختام هذا الجهد الأكاديمي، تتضح لنا الغاية الكبرى التي يسعى هذا ا

النظري المجرد لعلوم الاجتماع والأنثروبولوجيا نحو بناء مقاربة علمية رصينة تتخذ من الواقع المحلي 

موضوعا لها. لقد شيد هذا الكتاب ليكون لبنة معرفية أساسية تسهم في تفكيك وفهم البنيات المعقدة 

كله التاريخية والاجتماعية والرمزية. فهو لا يكتفي باستعراض للمجتمع الجزائري، متتبعا مسارات تش

المفاهيم الغربية الجاهزة، بل يختبرها ويطوعها في ميدان حيوي يتسم بالثراء والتنوع، محاولا تقديم 

إجابات علمية عن التساؤلات العميقة التي يطرحها انتقال المجتمع الجزائري من البنيات التقليدية إلى 

 نظيم الحديثة.أشكال الت

-وتتجلى القيمة المركزية لهذا العمل في قدرته على وضع القارئ والباحث أمام المشهد السوسيو

أنثروبولوجي الجزائري بكل تفاصيله ودينامياته. من خلال الغوص في آليات التنظيم المحلي الأصيل، مثل 

جهة للسلوك كـ"النيف" مؤسسات "العرش" و"الجماعة"، واستدعاء منظومة القيم الرمزية المو 

و"الحرمة"، يقدم الكتاب مرجعية دقيقة لفهم كيف حافظ هذا المجتمع على تماسكه وصاغ هويته عبر 

محطات تاريخية فاصلة. كما يبرز بوضوح كيف تفاعلت هذه البنيات العميقة مع تحديات الحقبة 

ذرية التي مست الأسرة الجزائرية الاستعمارية وما تلاها من عمليات التحديث، والتحضر، والتحولات الج

 .وأنماط التدين
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إن هذا الكتاب، بما يحمله من زخم نظري وتطبيقي، يمثل حلقة وصل ضرورية بين التراث الأكاديمي  

الكلاسيكي وبين راهن الدراسات الاجتماعية في الجزائر. فهو يضع بين يدي الطالب والمهتم أداة منهجية 

لانطباعية أو الفلكلورية للمجتمع، مؤسسا لوعي نقدي يدرك أن المجتمع تساعد على تجاوز القراءات ا

الجزائري ليس كيانا ساكنا أو ماضيا مندثرا، بل هو فضاء حي تتفاوض فيه التقاليد يوميا مع التغيرات 

 المتسارعة.

يس متين. أسوأخيرا، لا يعد هذا المنجز البيداغوجي نهاية للمطاف البحثي، بل هو بالأحرى نقطة انطلاق وت

إنه دعوة مفتوحة للأجيال القادمة من الباحثين لاستكمال الحفر المعرفي في تركيبة المجتمع الجزائري، 

ومواصلة البناء على هذه اللبنة العلمية لمواكبة التحولات المستمرة التي لا تزال تعيد تشكيل ملامح واقعنا 

 الاجتماعي.
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